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سـياحة

السفر في الصيف
إليك أبرز النصائح 

لـرحلات السياحة 
في 2026

العد العكسي

ماهي البدائل؟

ماذا عن إلغاء الرحلات؟

الحجز المسبق

ماذا عن رحلات الترانزيت؟

السياحية والبحث عن  للرحلات  التخطيط  السياح والعائلات  الكثير من  يبدأ  اقتراب فصل صيف 2026،  مع 
أماكن جديدة لزيارتها، وعادة ما ترتفع الحجوزات في الصيف بنسبة 50% مقارنة مع فصل الشتاء. إلا أن 
إن كانوا  العائلات في حيرة،  الكثير من  الإقليمية يضع  الجيوسياسية والأوضــاع  للتوترات  الحالي  التصاعد 
، أو ينتظرون إلى حين تهدئة الأوضاع 

ً
سيسعون إلى البدء بحجز التذاكر خوفاً من ارتفاع أسعارها مستقبلاً

والــحــذر،  التخطيط  الــيــوم أصبح يعتمد على مزيج مــن  السفر  قــرار  أن  الأمــنــيــة. لا شــك  والــتــوتــرات  السياسية 
المسافرين  يربك  الجوي،  المجال  إغلاق  أو حتى  المطارات بشكل فجائي،  العديد  وإغلاق  المتسارعة،  فالأحداث 
والقطاع السياحي، ولذا من المهم التأني واعتماد هذه الاستراتيجيات قبل الانخراط في أي رحلة خلال فصل 

الصيف، من خلال اتباع الخطوات التالية.

الــيــقين، قــد يضطر العديد مــن السياح أو  فــي ظــل الأوضـــاع غير المستقرة وحــالــة عــدم 
المسافرين إلى التنقل لأسباب ضرورية مثل الظروف العائلية أو الصحية أو الالتزامات 
المهنية التي لا يمكن تأجيلها. في مثل هذه السياقات، لا يعود السفر خياراً بسيطاً، بل 
لذلك يجد المسافر  الوصول.  قــراراً معقداً تحكمه عوامل الأمن والكلفة وسهولة  يصبح 
على  المفروضة  القيود  مع  التكيف  على  تساعده  التي  البدائل  من  أمــام مجموعة  نفسه 
حركة الطيران. ففي حال اضطراب المجال الجوي أو ارتفاع المخاطر الأمنية، قد يتم اللجوء 
 
ً
وبــدلاً الجوي صعباً،  السفر  يصبح  أن  يمكن حينها  بحيث  الرحلة،  تغيير مسار  إلــى 

البري أو البحري، رغم أنها قد تكون  من ذلك، يمكن السفر بوسائل بديلة مثل السفر 
أطول زمناً من حيث الإجراءات. كما أن بعض المسافرين يختارون استخدام رحلات غير 
مباشرة أو التوقف في دول وسيطة لتجنب مناطق التوتر أو الإغلاق الجوي، ولذا لا بد 

من وضع خطط أخرى للسفر البري أو البحري.

ــغــاء الـــرحلات  الــعــديــد مــن الــســيــاح يــلــجــأون إلـــى خــيــار إل
إلغاء  ــقــدََّر معدلات 

ُ
وتُ السفر،  في حــال عــدم تمكنهم من 

المتوسط،  في  إلى %25  بحوالي %20  عالمياً  الحجوزات 
إذ يخسر  ــماً،  ــ ــ دائ يــكــون مــجــانــياً  ــاء لا  ــغـ الإلـ هــــذا  أن  إلا 
المسافرون في المتوسط ما بين 50 إلى 100 دولار رسوم 
إلــغــاء أو فــرق سعر، ولـــذا، فــإن كنتم قــد سبق وحجزتم 
رحلات ســيــاحــيــة، أو تــذاكــر ســفــر، وغـــرف فــنــدقــيــة، من 
الأحــوال  تتبدل  أن  يمكن  إذ  الإلغاء.  قبل  التريث  الأفضل 
وتــتــحــســن، وبــالــتــالــي الــســفــر فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد، أو قد 
تقوم شركات الطيران بنفسها بإلغاء الرحلات او إعادة 
الأمــوال، هذا  لدفع  المسافر  وبالتالي لا يضطر  جدولتها، 
من جهة، ومن جهة ثانية قد يحصل على تعويض نتيجة 
وينصح  الــطــيــران.  شــركــات  قبل  مــن  الحاصلة  التغيرات 
بالانتظار  المبكر  بالحجز  بالفعل  قــامــوا  الــذيــن  الــســيــاح 
حتى موعد الرحلة، وعندها إما الإلغاء أو انتظار قرارات 

شركات الطيران.

الحجز  الحصول على أسعار منخفضة من خلال  الجيد  السياحة، من  عــادة وبحسب خبراء 
المبكر لتذاكر السفر، وحجز الفنادق قبل ثلاثة إلى ستة أشهر، والعديد من العائلات، خاصة في 
دول الخليج، تعمد إلى حجز التذاكر إلى دول مختلفة قبل تسعة أشهر بهدف الحصول على 
أفضل الصفقات. ولكن في المرحلة الراهنة، فإن الحجز المبكر لتذاكر السفر قد يشكل معضلة، 
خاصة بالنسبة إلى العائلات التي تعيش في مناطق، أو تريد زيارة مناطق متوترة. لذا ينصح 
 من الحجز المبكر الآن، ودفع الرسوم والتكاليف، القيام بما يعرف بالحجز 

ً
خبراء السياحة، بدلاً

بدون التزام بالدفع، أو فقط شراء التذاكر من دون دفع الرسوم إلى ما قبل الرحلة بأسبوع أو 
أسبوعين، بحسب الشروط التي تضعها شركات الطيران. تساعد الحجوزات المسبقة من دون 
دفع الرسوم في الحصول على أسعار تنافسية وفي الوقت نفسه تتيح للسائح الفرصة في الغاء 

الرحلة في حال تطورت الأوضاع الجيوسياسية والأمنية.

الترانزيت، على  آليات سفر  التي يقومون بها استخدام  الــرحلات  العديد من  السياح خلال  الى  المهم بالنسبة  من 
اعتبار أن تذاكر السفر عادة ما تكون أرخص في حال وجود محطة او محطتين، إلا أن هذه الرحلات خلال أوقات 
يعلق  قد  ثانية،  ومــن جهة  بالحروب،  الترانزيت  مناطق  تتأثر  قد  فمن جهة  ذا حدين،  تكون سلاحاً  قد  الحروب 
المسافر في هذه الدول لفترات طويلة في حال إغلاق المجال الجوي، وقد تكون رحلات الترانزيت خياراً مهماً، لأنها 
تتيح للمسافر التأني في حال حدوث أي توتر أمني فجائي، ولذا ينصح عادة بأهمية اختيار الوجهات، وتحديداً 

وجهات الترانزيت، وأن تكون بعيدة نسبياً عن مناطق النزاعات والحروب حتى يتيسر للمسافر اختيار الأفضل.
وفي بعض الحالات قد تتحول الوجهات الأقل طلباً في الترانزيت إلى فرصة سفر بكلفة وضغط أقل، لكنها تتطلب 
متابعة دقيقة للتطورات السياسية وأسعار التذاكر وحالة الرحلات، مع قدر من المرونة في مواعيد السفر والعودة.
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ــن أبــــــرز الـــــعلامـــــات الــــدالــــة عــلــى  تـــعـــد مــ
ــن الــنــاحــيــة  أصـــــل هـــــذه المـــحـــتـــويـــات. مــ
ــذه  ــاء هــ ــ ــشــ ــ ــ ــح إن ــ ــبـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، أصـ
وأسهل  أرخص  الافتراضية«  »المصانع 
من أي وقت مضى؛ إذ تبلغ تكلفة إنتاج 
المنشور الواحد ما بين دولار إلى ثلاثة 
دولارات. وتــفــاخــر شــركــات مــثــل »دبــل 
من  المدعومة   )Doublespeed( سبيد« 
واحداً  بأن شخصاً  كبرى،  استثمارات 
كــان يتطلب فريقاً  إدارة ما  الآن  يمكنه 
من 30 صانع محتوى وميزانية قدرها 
40 ألف دولار، وبنسبة 10% فقط من 
أن بعض هذه  ورغـــم  الأصــلــيــة.  التكلفة 
الــشــركــات تــدعــي الــتــزامــهــا بـــ »بــوصــلــة 
ــاقـــد مــع  ــعـ ــتـ ــة« تــمــنــعــهــا مــــن الـ ــ ــيــ ــ أخلاقــ
بوجود  تقر  أنها  إلا  حــملات سياسية، 
تنهال عليها  طلب هائل وعقود مغرية 

من مختلف الأطراف السياسية.
المنصات  تــبــدو ردات فعل  المــقــابــل،  فــي 
الرقمية متباينة؛ فبينما أكدت »تيك توك« 
 على »عمليات نفوذ 

ً
لم تجد دلــيلاً أنها 

سرية« واصفة الحسابات بأنها مجرد 
 ،)Spammers( محاولات لجمع التفاعل
بــــدأت بــالــفــعــل فـــي إزالـــتـــهـــا. أمـــا شــركــة 
ميتا، فقد شددت على ضرورة إفصاح 
المستخدمين عن المحتوى المولد بالذكاء 
الاصــطــنــاعــي تــحــت طــائــلــة الــعــقــوبــات، 

ــــوقــــت نــفــســه بــصــعــوبــة  مــعــتــرفــة فــــي ال
كشف هذا المحتوى مع تطور التقنية.

الجمهوري عبر  الحزب  من جهته، نفى 
مــديــر اتــصــالاتــه، زاك بــاركــيــنــســون، أي 
ــورط لــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــجــمــهــوريــة في  تــ
هذه الحسابات، مؤكداً أن »الأصــالــة« لا 
تزال هي العنصر الحاسم في الرسائل 
التكنولوجيا  وأن  الناجحة،  السياسية 
ليست »رصاصة سحرية«. إن خطورة 
هـــذه الــظــاهــرة تــكــمــن فـــي قــدرتــهــا على 
تغيير قــنــاعــات الــنــاخــبين تــدريــجــياً من 
الــدمــج بين المــحــتــوى الافــتــراضــي  خلال 
والمحتوى البشري الحقيقي في »تغذية« 
إخــبــاريــة ســريــعــة الـــوتـــيـــرة. ومـــع رصــد 
تزايد في التعليقات التي تظهر أن العديد 
مــن المــســتــخــدمين يــصــدقــون بالفعل أن 
هذه الشخصيات حقيقية، يبرز التحدي 
كيف  الرقمية:  الديمقراطية  أمــام  الأكبر 
العام في عالم بات  الوعي  يمكن حماية 
فــيــه »الـــوجـــه« مــجــرد كــــود، و»الإجـــمـــاع« 
مــجــرد خــوارزمــيــة مــدفــوعــة الأجــــر؟ إن 
هـــذا الــتــغــلــغــل لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي في 
الــســيــاســة لا يــهــدف إلـــى نــشــر رســائــل 
معينة وحــســب، بــل إلـــى بــنــاء »ســـراب« 
مــا يجعل من  كــامــلــة،  لــحــركــة سياسية 
الصعب على المواطن العادي التمييز بين 

الحقيقة والتزييف الممنهج.

هــو سيولة  للقلق  مثيرة  الــظــاهــرة  هــذه 
الهوية التي تتيحها التقنية؛ فقد رصدت 
امــرأة  بشخصية  بــدأ  حــســاباً  التقارير 
ــمـــراء الــعــيــنين فـــي ســـيـــارة، لــيــتــطــور  سـ
ــقاً ويـــغـــيـــر ملامــــحــــه ســــت مـــــرات،  ــ ــ لاحـ
 لون الشعر إلى الأشقر والعينين 

ً
محولاً

إلى الأزرق، في محاولة واضحة لاختبار 
مـــدى اســتــجــابــة الــجــمــهــور واســتــهــداف 
هذه  تتسم  مــحــددة.  ديموغرافية  فئات 
تظهر  بأنها  الافتراضية  الشخصيات 
في سياقات مدروسة بعناية؛ فغالباً ما 
بملابس  أو  ريفية،  أجـــواء  فــي  يظهرون 
عسكرية، أو أفــراداً في وكالات الهجرة، 
لاســـتـــغلال الـــنـــزاعـــات الــحــالــيــة وتــعــزيــز 

الرسائل السياسية.
ــتـــي وثــقــهــا  ــة الـ ــارخـ ومــــن الأمـــثـــلـــة الـــصـ
ــــثلاث نــســاء  ــتــقــريــر، مــقــاطــع فــيــديــو لـ ال
ــح مــخــتــلــفــة )شـــــقـــــراء، ســـمـــراء،  ــملامــ بــ
صــهــبــاء( فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة، لكنهن 
ــياً: »إذا  يــــــرددن الــجــمــلــة نــفــســهــا حــــرفــ
كنت تدعم ترامب، فقد كسبت صديقة 
لــلــتــو«، مــع تعليق نــصــي مــوحــد يعاني 
اللغوية  الركاكة  هــذه  لغوية.  ركــاكــة  مــن 
النحوية، مثل وصــف ترامب  والأخــطــاء 
 )Presidont( المـــفـــصـــل«  ــيـــس  »الـــرئـ بــــ 
ــنـــات أجـــنـــبـــيـــة ثــقــيــلــة  لـــكـ ــدام  ــتــــخــ أو اســ
متقنة،  أميركية  لكنة  إلــى  تتحول فجأة 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــي تـــســـبـــق  ــ ــتــ ــ ــ ــــر ال ــ ـــهـ ـــ ــي الأشـ ــ ــ فـ
الانتخابات النصفية الأميركية 
الــفــضــاء  شـــهـــد   ،2026 لـــعـــام 
التأثير  آليات   جــذرياً في 

ً
الرقمي تحولاً

الــســيــاســي؛ إذ لـــم يــعــد المــتــلــقــي يــواجــه 
مــجــرد نــصــوص دعــائــيــة، بـــل اصــطــدم 
المولدة  الافتراضية  الشخصيات  بمئات 
 عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

ً
كاملةً

هذه الشخصيات، التي انتشرت بكثافة 
على منصات »تيك توك« و»إنستغرام« 
كأنها  تظهر  و»يــوتــيــوب«،  و»فيسبوك« 
أشخاص عــاديــون وجــذابــون يتحدثون 
ــة أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرا حـــول  ــريـ ــغـ ــرة مـ ــبـ ــنـ بـ
إيــران،  فــي  الــحــرب  قضايا شائكة مثل 
والإجــــهــــاض، والـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة 
للمحافظين. تهدف هذه الشبكة الواسعة 
مــن خلال خلق  الناخبين  إلــى اصطياد 
انــطــبــاع زائــــف بـــوجـــود إجـــمـــاع شعبي 
ــول الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب وأجــنــدة  حـ
« والهجوم على ما يوصف 

ً
»أميركا أولاً

»اليسار الراديكالي«. بـ
بتتبع  تــايــمــز  نــيــويــورك  بـــدأت صحيفة 
ــات مـــنـــذ يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــابـ ــحـــسـ هـــــذه الـ
البداية ما  الثاني 2026، إذ رصــدت في 
لا يقل عن 304 حسابات على منصة 
تيك توك وحدها. تــوازياً مع هذا التتبع، 
حــــدد بـــاحـــثـــون فـــي مــخــتــبــر الــحــوكــمــة 
ــــؤول فــي  ــــسـ ــاعـــي المـ ــنـ ــطـ والـــــذكـــــاء الاصـ
جــامــعــة بــــــوردو، والمــــعــــروف اخــتــصــاراً 
أخرى  مجموعة   ،)GRAIL( »غرايل«  بـ
مـــن الــحــســابــات عــبــر مــنــصــات شــركــة 
مــن شركة  بينما رصــد محللون  ميتا، 
فــي  المــتــخــصــصــة   )Alethea( ــيــثــيــا  أل
حسابات  الــرقــمــيــة  الــتــهــديــدات  تخفيف 
إضــافــيــة عــلــى »يــوتــيــوب«. لــم يــكــن هــذا 
تــمــكــنــت بعض  إذ  ــياً؛  ــامـــشـ الـــنـــشـــاط هـ
أكثر مــن 35  الحسابات مــن جمع  هــذه 
ــــف مــتــابــع، فـــي حين حـــصـــدت بعض  أل
الــفــيــديــوهــات أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون 
مشاهدة، من دون أن يُُكشف للجمهور 
ليست سوى  الشخصيات  هــذه  أن  عن 
الاصطناعي.  الــذكــاء  نتاج خــوارزمــيــات 
ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى مــا  ــ تــعــتــمــد هـ
 Spray( »وضع الرش« يصفه الخبراء بـ
 من الاستهداف الدقيق؛ إذ 

ً
Mode( بدلاً

يُُغرق الفضاء الرقمي بكميات هائلة من 
المحتوى لخلق وهم بالأغلبية الساحقة.

ــــرى الــعــضــو فـــي مــنــظــمــة ســيــف إيــه  ويـ
الــهــدف  أن  يــــون،  ــدرو  ــ أنـ  ،)CivAI( آي 
هو إعطاء شعور زائــف بــأن هــذه الآراء 
تمثل الإرادة الشعبية العامة. وما يجعل 
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كيف يغزو الذكاء الاصطناعي انتخابات أميركا 2026؟
وجوه مزيفة

ميعاد أبو الرب... كل ما لم تلتقطه الكاميرات

MEDIA

الأميركية،   2026 انتخابات  اقتراب  مع 
بالذكاء  مولدة  افتراضية  شخصيات  تغزو 
الاصطناعي منصات التواصل، مروّّجة رسائل 
سياسية بملامح بشرية مقنعة، في محاولة 
لخلق وهم إجماع شعبي يستميل مؤيدي 

دونالد ترامب

منوعات

ميعاد أبو الرب في 
بلدة إذنا أثناء اعتداء 
المستوطنين، 12 أكتوبر 
2025 )مصعب شاور / 
فرانس برس(

تعطي هذه 
الحسابات شعوراً 

زائفاً بأن آراءها تمثل 
الإرادة الشعبية

أبو الرب: ما ظهر 
في الصورة جزءٌٌ 

بسيطٌٌ مما نعيشه 
في فعالياتنا

رام الله ـ جهاد بركات

أبو  ميعاد  الفلسطينية  المحامية  تــروي 
الــــرب، الــتــي تـــصـــدّّرت صــورتــهــا غلاف 
 )L’Espresso( »لــســبــريــســو«  مــجــلــة 
ــيـــة، تــفــاصــيــل مـــا جــــرى خلف  ــالـ الإيـــطـ
ــتــــي أثــــــــارت نــــقــــاشاً كـــبـــيـــراً،  ــ الـــلـــقـــطـــة ال

لكن  دافــئ.  عائليٍٍّ  في مشهدٍٍ  الشراونة، 
الهدوء لا يلبث أن يتحوّّل إلى حالةٍٍ  هذا 
من القلق والتحدي، حين ينتقل الحديث 
إلـــى الــصــورة الــتــي انــتــشــرت كــالــنــار في 
ــظــهــرهــا بـــوجـــهٍٍ مــتــوتــر، في 

ُ
الــهــشــيــم، وتُ

مــواجــهــة مــســتــوطــن يـــرتـــدي زي جيش 
ــتلال ويــصــوّّرهــا بــهــاتــفــه مبتسماً  ــ الاحـ
تعتني  الــتــي  الـــرب  أبــو  ميعاد  بسخرية. 
الوقت  فــي  وتنشط  المــنــزل،  فــي  بأبنائها 
 وناشطة في هيئة مقاومة 

ً
نفسه محاميةً

إلى  عالمياً  تحوّّلت  والاستيطان،  الــجــدار 
ــه.  ــداءاتـ ــتـ ــزٍٍ لــحــكــايــة الاســتــيــطــان واعـ ــ رمـ
لكنها ترى أن الصورة، رغم رمزيتها، لا 
القصة كاملة. وتوضح: »ما ظهر  تــروي 
 مما نعيشه في 

ٌ
في الصورة جزءٌٌ بسيطٌ

لقطف  فعالية  خلال  قطت 
ُ
التُ فعالياتنا. 

الــجــدار  مــقــاومــة  هيئة  متها 
ّ
نظّ الــزيــتــون 

بلدة  في  منطقة سوبا  في  والاستيطان 
الغربية(  الضفة  )جــنــوب  بالخليل  إذنـــا 
ما   .2025 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــي  فـ
بكثير مما ظهر،  كــان أصعب  به  مررنا 
ســواء فــي الــصــورة أو حتى فــي الفيديو 
ــشــر لاحـــقاً«. تضيف: »فــي كثير 

ُ
الـــذي نُ

طلق 
ُ
مـــن الأحـــيـــان كــانــت قــنــابــل الـــغـــاز تُ

فــوق رؤوســنــا، وحتى الــرصــاص الحي، 
ــنـــون يــــعــــتــــدون عــلــيــنــا  ــتـــوطـ وكـــــــان المـــسـ

ــــتلال، بل  دائــــماً بحماية مــن جــيــش الاحـ
استقبالنا  مــن  لمنعهم  الأهــالــي  ــدّّدوا  ــ وهـ
إطــار  خــارج  السلمية«.  فعالياتنا  خلال 
العدسة، كما تتابع، كانت هناك مشاهد 
نقل: أطفال صغار، قنابل غاز سامة، 

ُ
لم تُ

ــالٍٍ يــحــاولــون إنــقــاذ  ــ رصــــاص حـــي، وأهــ
 نــغــادر 

الّا
أبـــنـــائـــهـــم. وتـــــــروي: »حـــاولـــنـــا أ

المكان، لكننا وجدنا أنفسنا محاصرين 
بجنود  مــدعــومين  مستوطناً   50 بنحو 
الاحـــــتلال. اضــطــر صــاحــب الأرض إلــى 
إلــى منزلٍٍ قريب،  القطاف، ولجأنا  وقــف 
داخل  القنابل  وأطلقوا  بنا  لحقوا  لكنهم 
الكاميرات«.  تلتقطه  لم  هذا  كل  ساحته. 
تشير أيضاً إلى ما لم يظهر في الصورة 
ــزع حــجــاب  ــنـ ــاولات لـ ــ ــحـ ــ مــــن شـــتـــائـــم ومـ
تهديدها شخصياً  إلــى   

ً
إضــافــةً النساء، 

بــالاعــتــقــال، بــقــولــهــم إنــهــا »ســتــنــام في 
المسكوبية«، وهو تهديد تصفه بأنه كان 

أشبه بالإعدام.  
تــرى أبــو الــرب أن العنوان الــذي اختارته 
المجلة )الإساءة( يحمل دلالة قوية، لكنها 
لا  لها  نتعرض  التي  »الإســــاءة  أن  تؤكد 
تختزل في هذه الصورة، فالمعاناة أكبر 
ظهره 

ُ
وأعمق بكثير«، وتلفت إلى أن ما لم تُ

الــصــورة أيـــضاً هــو الإصـــــرار، إذ جــرى 
فعالية لاحقة  عــن 12  يقل  مــا لا  تنفيذ 

الهجمات.  رغـــم  مستهدفة  مــنــاطــق  فــي 
وتـــدرك أبــو الـــرب تأثير الــصــورة، ســواء 
عبر وسائل الإعلام أو من خلال تواصل 
سفيرة فلسطين في إيطاليا معها، التي 
أطلعتها على حجم »الضجة الإعلامية«، 
في مقابل محاولات الاحتلال التشكيك 
الرسالة  وعــن  مفبركة.  واعــتــبــارهــا  بها 
الــتــي تــــود إيــصــالــهــا، تــقــول إنــهــا تــأمــل 
ــداث حــراك  ــ ــســهــم الـــصـــورة فــي »إحـ

ُ
أن تُ

وعــالمــي،  وإسلامــــي  وعــربــي  فلسطيني 
يــعــيــد تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الــقــضــيــة 
لا  عــادلــة  قضية  بوصفها  الفلسطينية 

نسى«.
ُ
يمكن أن تُ

 عــن ســيــاقٍٍ أوســع مــن اعــتــداءات 
ً
كاشفةً

المــســتــوطــنين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ومــا 
تعلو  منزلها،  في  تهديدات.  من  رافقها 
ضحكات أبو الرب )35 عاماً( حين تكون 
مع أطفالها الأربعة: رزق )7 أعوام(، وجاد 
)6 أعــــــوام(، والـــتـــوأم قــيــس وســمــا )عـــام 
ونصف العام(، إلى جانب زوجها محمد 

Tuesday 21 April 2026
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منوعات

واشنطن ـ العربي الجديد

من أسماءٍٍ راسخةٍٍ مثل فات بوي سليم 
إلى فنانين صاعدين   ،)Fatboy Slim(
مثل نيناجيراشي، خصّّصت نسخة هذا 
العام من مهرجان كوتشيلا الموسيقي 
الــســنــوي مــا يــقــارب نــصــف برنامجها 
يعكس  الإلكترونية.  الموسيقى  لفناني 
المــهــرجــان، الـــذي يُُــركــز عــلــى موسيقى 
الـــــروك، فــي إنــديــو بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا، 
 مـــن ســابــريــنــا 

ٌ
ــلٌّ ــذا الـــعـــام كــ ويُُــحــيــيــه هــ

وكــــارول جي،  بيبر  وجـــاستن  كاربنتر 
الموسيقى  شعبية  في  المتزايدة  الطفرة 
الإلــكــتــرونــيــة عــقــب جــائــحــة كــوفــيــد-19. 
أوضـــح مــنــسّّــق الأغـــانـــي الــســويــدي آدم 
 

ٌ
بيير لوكالة فرانس برس أن ذلك »دليلٌ

عــلــى صـــعـــود المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة 

مــن تتبع مــســيــرة فــنــان ذائـــع الصيت 
أكثر تجاربه  إلــى ملامسة واحــدة من 
 بــفــلــســطين. مــا يلفت فــي هــذا 

ً
اتــصــالاً

القسم أن المعرض لا يدفع بهذه الأعمال 
بوصفها  يــعــامــلــهــا  ولا  الــهــامــش  إلـــى 
يضعها  بــل  سياسية،  نبرة  ذات  زينة 
في قلب تجربة بانكسي نفسها. على 
ــحاً أن  امـــتـــداد هـــذا الـــجـــزء، يــبــدو واضــ
 مــع رمــوز 

ً
ــويلاً الــفــنــان الـــذي اشتبك طـ

الحرب والاستهلاك والهيمنة في مدن 

لندن ـ كاتيا يوسف

مــعــرض  فــــي  الـــتـــجـــول  خلال 
 Banksy( ليمتلس  بانكسي 
لا  لــــنــــدن،  فــــي   )Limitless
عبر  الزائر  على  بانكسي  عالم  ينفتح 
صــدمــة بــصــريــة فـــوريـــة، بــل يتكشف 
المــعــرض نفسه  لــو أن  على مــهــل، كما 
يعرف أن هذا الفنان لا يُُقرأ من النظرة 
الأولــى. تبدأ الرحلة بخط زمني طويل 
ــي بــريــســتــول  ـــى فـ ــ ــات الأولـ ــدايـ ــبـ يـــلـــمّّ الـ
التي  والمحطات  والتواريخ  والملصقات 
ــاد أن يظهر  ــتـ اعـ فـــنـــان  ــم  صــنــعــت اســ
ــاركاً أثـــره على  ســريــعاً ثــم يــخــتــفــي، تــ
المــدخــل  للمدينة والـــنـــاس. هـــذا  الــجــدار 
ــلـــت لـــســـنـــوات  ــرة فـــنـــيـــة ظـ ــيــ ــــب ســ

ّ
يــــرتّ

ــدران  ــ ــجــ ــ ــ وال الــــــشــــــوارع  بين  ــثـــرة  ــعـ ــبـ مـ
ــدف الـــبـــصـــريـــة، ويــضــعــهــا فــي  ــــصــ وال
أن يتتبع  لــلــزائــر  يــتــيــح  ــد  ــ مـــســـار واحـ
كيف تحوّّل اسم خرج من الهامش إلى 
ظاهرة عالمية. بعد ذلك، ينتقل المسار 
ليتباطأ  الأشهر،  الفردية  الأعمال  إلــى 
ــقـــاع تــلــقــائــياً. هــنــا، لا يــمــر الــــزوار  الإيـ
 أمام 

ً
مــروراً سريعاً، بل يقفون طــويلاً

كل لوحة أو تمثال، يتأملون التفاصيل 
ويعيدون قراءة الصور التي يعرفونها 
الــــشــــارع،  مــــن  ــت  ــزعــ ــ

ُ
ــتُ ــ ان وقــــــد   

ً
أصلاً

ووُُضعت داخل القاعة. في هذه اللحظة 
كما  المــعــرض  مفارقة  تتبدى  تحديداً، 
تتبدى قوته أيضاً. فالفنان الذي خرج 
من الشارع وبنى جانباً من أسطورته 
والانـــفلات من  والمباغتة  المجانية  على 
المـــؤســـســـة، يُُـــعـــاد تــقــديــمــه هــنــا داخـــل 
ــاءة ومحسوب  ــ ــدروس الإضـ فــضــاء مــ
الإيقاع وواضح الانتقالات. غير أن هذه 
 لـــروح هذا 

ً
ــاملاً النقلة لا تــبــدو نـــزعاً كـ

للاقتراب  تبدو محاولة  ما  بقدر  الفن، 
ــن الـــــداخـــــل، خـــطـــوة بــعــد  ــن عـــالمـــه مــ مــ
أخرى، من السخرية الأولى إلى أشهر 
صوره، ومن الجدار المحلي إلى أسئلته 
الأوسع عن الحرب والسلطة وفلسطين 
والــهــجــرة والمــنــاخ والــعــنــف الــكــامــن في 
تفاصيل الحياة اليومية. هكذا لا يظهر 
مــســاراً  بــوصــفــه  ليمتلس«  »بــانــكــســي 
بـــصـــرياً وفـــكـــرياً يــعــيــد تــركــيــب عــالــم 
فــنــان ظــل أكــبــر مــن أي إطـــار وأصعب 

من أن يُُحتوى بسهولة.
مع التقدم داخل القاعات، يصل المسار 
 Walled( »إلى قسم »وولد أوف هوتيل
 ،

ً
قــلــيلاً إيــقــاعــه  فيبطئ   ،)Off Hotel

عموماً«، مضيفاً أن »كثيراً منها أصبح 
أســهــل فـــي الـــوصـــول، كــمــا أن الــتــعــاون 
بقوة  حــاضــران  الإلــكــتــرونــيََّين  والتأثير 
أكثر  يجعلها  مــا  الــبــوب،  فــي موسيقى 

وضوحاً وانتشاراً اليوم«.
الأسبوع  نهاية  عطلة  محطات  أبــرز  مــن 
الثانية من المهرجان، العرض الأول لعرض 
»إيدِِن« الذي قدّّمه الموسيقي الإلكتروني 
إلغائه  بعد  الرئيسي،  المسرح  أنيما على 
ــابـــق بــســبــب الـــريـــاح  فــــي الأســــبــــوع الـــسـ
القوية. وقال جون غود، أحد الحاضرين، 
لــــدى خـــروجـــه مـــن عــــرض »نـــايـــن إنــش 
 

ٌ
)Nine Inch Noize(، وهو عملٌ نويز« 
مشتركٌٌ بين فرقة الروك الصناعي ناين 
والمنتج   )Nine Inch Nails( نيلز  إنــش 
الألماني بويز نويز: »أحبّّ هذا النوع، الأمر 
أشبه بسلسلة حفلات صاخبة متتالية«. 

المهرجان عرضاً  من  الثاني  اليوم  شهد 
قدّّمه بيير بالتعاون مع أسطورة الترانس 
أرمين فان بيورين، الذي أسهم في نشر 
هــذا اللون الموسيقي عــالمــياً. وأشــار فان 
بيورين بحديث لوكالة فرانس برس إلى 
أن »المصطلح بات واسعاً جداً«، في إشارةٍٍ 
ــــى المــوســيــقــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــضــيــفاً:  إل
الأمـــر يقتصر عــلــى موسيقى  يــعــد  »لـــم 
ــتــــى أعـــــمـــــال ســـابـــريـــنـــا  هــــــــــاوس، بـــــل حــ
كــاربــنــتــر تتضمّّن نـــوعاً مــن الإيــقــاعــات 
انتشر  اللون  هــذا  أن  أعتقد  الإلكترونية. 
ــر في جميع أنــواع الموسيقى«. واتفق 

ّ
وأثّ

ــان بــيــوريــن عــلــى أن الــفــواصــل  بــيــيــر وفــ
ــاط  ــمـ بين المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة والأنـ
الأخيرة،  السنوات  التقليدية تلاشــت في 
تــوازياً مع تغيّّر عــادات الاستماع. ولفت 
فـــان بــيــوريــن إلـــى أن »الــجــيــل الــشــاب لم 

يــعــد يــتــعــامــل مـــع المــوســيــقــى مـــن خلال 
ــات الأمــــر  ــ ــ ــةٍٍ، بــــل ب ــ ــارمــ ــ تـــصـــنـــيـــفـــاتٍٍ صــ
والسياق«.  والطاقة  بالمزاج  أكثر  مرتبطاً 
أجــواء  أن  الهولندي  الأغــانــي  رأى منسّّق 
 تــمــاماً لــهــذا الــنــوع 

ٌ
المــهــرجــانــات مــنــاســبــةٌ

»المهرجانات  أن  الــعــروض، موضحاً  من 
والعروض الضخمة أصبحت أكثر غمراً 
الإلكترونية  والموسيقى   ،

ً
 حسّّيةً

ً
وتجربةً

البيئات،  النوع من   أســاساً لهذا 
ٌ
مصمّّمةٌ

ــــة  ــراريـ ــ ــكـ ــ ــة وتـ ــيــ ــفــ ــاطــ ــة وعــ ــويــ ــيــ ــي حــ ــهــ فــ
الواسع«.  النطاق  تــتلاءم مع هذا  بطريقةٍٍ 
ــــي المــنــصــة  ــارا، وهـ ــ ــاهـ ــ وتـــحـــت خــيــمــة سـ
في  الإلكترونية  للموسيقى  المخصّّصة 
 
ً
»كـــوتـــشـــيلا«، ضـــمّّ الــبــرنــامــج مــجــمــوعــةً
أنماطٍٍ  من  الأغاني  منسّّقي  من   

ً
متنوعةً

فـــرعـــيـــةٍٍ مــخــتــلــفــة. ومــــن بــيــنــهــم مــنــسّّــق 
الذي وصف  البرازيلي موشاك،  الأغاني 
بأنها  »كوتشيلا«  في  الأولــى  مشاركته 
»أكـــبـــر حــفــلٍٍ فـــي مــســيــرتــه حــتــى الآن«. 
البالغ 26 عــاماً، أعماله  ويستلهم الفنان، 
ــاطٍٍ بــرازيــلــيــةٍٍ مــثــل »إم بـــي بــي«  ــمـ مـــن أنـ
مثل  فنانين  إلــى   

ً
إضــافــةً و»تروبيكاليا«، 

ــي.  ــواركـ  كــايــتــانــو فــيــلــوســو وتــشــيــكــو بـ
قـــال لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس: »المــوســيــقــى 
ما  أن  مــؤكــداً  فــي دورات«،  دائـــماً  تسير 
يــمــيّّــز المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة هــو »هــذا 
الــذي يتفاعل  القديم والــجــديــد  المــزج بين 

معه الجمهور«.

الـــغـــرب، وجــــد فـــي بــيــت لــحــم مــســاحــة 
حــــادة ومــكــثــفــة لاخــتــبــار الـــعلاقـــة بين 
والــذاكــرة.  الــصــورة والــجــدار والسلطة 
ل هذه الأعمال جزءاً مؤسِِّساً من 

ّ
تمثّ

ر 
ّ
عــالمــه الــبــصــري، وكـــأن المــعــرض يذكّ

بأن بانكسي فنان عرف كيف يجعل 
من المكان الجريح مــادة فنية من دون 

أن يفرغه من ثقله.
المــزاج.  ويتبدل  الضوء  يتغير  بعدها، 
ــــى قــســم حــديــقــة  مـــع دخــــول الـــزائـــر إل
ــحـــت إضــــــــاءة خـــافـــتـــة،  ــات تـ ــوانــ ــيــ ــحــ ــ ال
مــن عرض  ينتقل  المعرض  كــأن  يبدو 
لها.  كامل  مناخ  إلــى صناعة  الأعمال 
هناك، تبدأ الأعمال في التحرك داخل 
لتمسي  بطريقة مختلفة،  المتلقي  عين 
القرود  أكثف وأغــرب.  جــزءاً من عالم 
التي تعود في أكثر من محطة تحضر 
السياسة  لتعرية  حــادة  أداة  بوصفها 
والــســلــطــة وهــشــاشــة ادعـــائـــهـــمـــا. في 
الــعــمــل الـــــذي يــلــمــح إلــــى يــــوم تــصــبــح 

ــعــلــيــا، وفــي  فــيــه هـــي صــاحــبــة الـــيـــد ال
انقلب  وقد  البريطاني  البرلمان  مشهد 
إلـــى مــســرح عــبــثــي، تــتــكــثــف سخرية 
كثيراً  تختصر  صــورة  فــي  بانكسي 
من الشك في المؤسسة وفي اللغة التي 

تكسو بها هيبتها.
مـــن هـــذه الــعــتــبــة، يــتــســع المـــســـار أكــثــر 
لكن  »ديزني«  يشبه  عالم  على  ويفتح 
الجوانب،  بصورة كئيبة ومقلقة. على 
تــتــنــاثــر الــبــرامــيــل والـــيـــافـــطـــات كــأنــهــا 
بقايا مسرح ترفيهي تعرّّض لتخريب 
ل 

ّ
مقصود. الإضاءة الخافتة هنا تشكّ

جــزءاً مــن الإحــســاس الــعــام بــأن المتعة 
نــفــســهــا مــوضــوعــة مــوضــع مــســاءلــة. 
وقــبــل دخـــول عــالــم ديــســمــالانــد، تقف 
وتفتش  تمثيلياً  دوراً  تـــؤدي  شرطية 
ــي، فــيــبــتــســم  ــ ــزلـ ــ ــلــــوب هـ ــأســ الــــــــــزوار بــ
كثيرون وهم يعبرون، لكن الابتسامة 
نــفــســهــا تــبــدو جــــزءاً مـــن الــلــعــبــة الــتــي 
ــعــــل المـــشـــهـــد  ــكــــســــي: جــ ــانــ يـــتـــقـــنـــهـــا بــ

ــــك، لا  مـــضـــحـــكاً ومـــقـــلـــقاً فــــي آن. بــــذل
الزائر إلى ديسمالاند باعتباره  يدخل 
امتداداً طبيعياً لهذا العالم المقلوب الذي 
يسحب الـــبـــراءة مــن صــورهــا المألــوفــة 

ويعيد تقديمها بملامح أقسى.
هــنــاك يــتــبــدل الإيـــقـــاع مـــرة أخــــرى. لم 
أو  أو ملصق  يعد الأمر يتعلق بلوحة 
اســتــعــارة خــاطــفــة، بــل بــفــضــاء كامل 
عــيــد تــشــيــيــده عــلــى أنــقــاض الــتــرفــيــه 

ُ
أُ

نــفــســه. الــــــقلاع والــتــمــاثــيــل والـــرمـــوز 
المــســتــعــارة مــن عــالــم ديــزنــي لا تظهر 
ــعــبــث بــهــا عـــمـــداً حــتــى  ــرى ال ــوادََّ جــ ــ مــ
تــكــشــف مـــا يــخــتــبــئ تــحــت ســطــحــهــا 
اللامع من وهم وقسوة وابتذال. بهذا 
المعنى، يبدو ديسمالاند لحظة شديدة 
الــكــثــافــة فــي مــشــروعــه كــل بانكسي؛ 
ــثــقــافــة الــشــعــبــيــة بــالــنــقــد  إذ تــلــتــقــي ال
الاجــتــمــاعــي وتــفــقــد المــتــعــة بـــراءتـــهـــا، 
الذي  للعالم  معتمة  مــرآة  إلــى  لتتحول 

ينتجها.
يتأكد  التجربة،  من  آخــر  في مستوى 
أن الــقــائــمين على المــعــرض يــريــدون أن 
يدخل الزائر فعلياً في مناخ بانكسي. 
الممرات تستلهم شكل محطات المترو، 
ــرّّف بـــــروح ســـاخـــرة،  ــحــ ــ

ُ
ــنـــاويـــن تُ والـــعـ

ــال لا تــبــقــى حــبــيــســة الـــجـــدار،  ــمــ والأعــ
ــــى مــجــســمــات وفـــضـــاءات  بـــل تــمــتــد إل
مكتملة.  إلــى مشاهد مسرحية  أقــرب 
الــســخــريــة هــنــا لا تــنــبــع مــن مضمون 
ــده، بــل مــن بنية العرض  الــلــوحــات وحـ
ــعـــاد تشكيله  يُُـ لـــنـــدن  نــفــســهــا. مـــتـــرو 
الــبــريــطــانــيــة تنقلب  ــــرمــــوز  هـــزلـــياً، وال
يكشف  فيما  المألــوفــة،  صورتها  على 
الفضاء الذي يبدو ترفيهياً في ظاهره 
ــن طــبــقــة أكـــثـــر إزعـــــــاجاً فـــي عــمــقــه.  عـ
ــــحــــملان  ــة صـــــفـــــارات ال ــنـ ــاحـ ــتـــى شـ حـ
المــحــمّّــلــة بـــدمـــى حـــيـــوانـــات مــحــشــورة 
فـــي مــشــهــد يــجــمــع الــعــبــث بــالــقــســوة، 
تـــؤدي دوراً أســاســياً فــي هـــذا الإيــقــاع 
الـــعـــام. بــهــذه الــطــريــقــة، يــعــيــد المــعــرض 
الزائر  ليمشي  بانكسي،  أعمال  تقديم 
تباعاً. مع  بمفارقاته  داخله ويصطدم 
الاقـــتـــراب مــن المــمــرات الأخـــيـــرة، تتجه 
ــذا الــعــالــم من  ــــى إحـــكـــام هــ الــتــجــربــة إل
ــر المـــحـــطـــات غـــرفـــة مــرايــا  ــل. آخــ ــداخــ ــ ال
ــل انــعــكــاســات  يــقــف فــيــهــا الـــــزوار داخــ
لا تــنــتــهــي، كــــأن المـــعـــرض يــخــتــار أن 
يــنــهــي الــرحــلــة مــفــتــوحاً عــلــى الــتــكــرار 
والالــتــبــاس والــتــشــظــي. بــعــد الــجــدران، 
من  المستعارة  والمــمــرات  والمجسمات، 
المترو، والفضاءات الغامرة، تأتي المرايا 
لــتــعــيــد الـــزائـــر إلـــى نــفــســه داخــــل عــالــم 
بــانــكــســي، ولــكــن مــن زاويــــة مضاعفة 
ومــربــكــة. عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، يــتــأكــد أن 
»بانكسي ليمتلس« يراهن على قدرته 
ــالـــم بــانــكــســي  ــادة تـــركـــيـــب عـ ــ ــ عـــلـــى إعـ
ــاءة   داخــــل فــضــاء واحــــد. الإضــ

ً
كــــاملاً

المــلــونــة والمــجــســمــات المــعــلــقــة والـــزوايـــا 
التي تستعير هيئة المترو أو المسرح أو 
القاعة الغامرة، تدخل في صلب السرد 
نفسه. كل محطة تمهد لما بعدها، من 
الخط الزمني إلى الصور الفردية، ومن 
ــقــــرود، ومــن  ــ ــــى ال الإضــــــاءة الــخــافــتــة إل
ديــزنــي الكئيب إلــى ديــســمــالانــد، ومن 

المترو الساخر إلى المرايا الأخيرة.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

 Project( »ــاري دخـــل »مــشــروع هــيــل مــ
Hail Mary( موسوعة غينيس للأرقام 
يُُــعــرض  الــقــيــاســيــة بــوصــفــه أول فــيــلــم 
بتقنية »آيماكس« في الفضاء الخارجي. 
ولــلــتــرويــج لــلــفــيــلــم الــــذي أنــتــجــتــه شــركــة 
أمــــازون إم جــي إم ســتــوديــوز، صُُمّّمت 
وحـــــدة »آيـــمـــاكـــس« مــخــصــصــة لــعــرض 
ظـــروف  فـــي  للفيلم  الــتــرويــجــي  الإعلان 
طلقت إلى طبقة الستراتوسفير 

ُ
قاسية، وأُ

فوق مدينة شيفيلد بالمملكة المتحدة في 
14 مارس/آذار الماضي.

ــذ إعلان »مــشــروع هــيــل مــــاري« في 
ّ
ــفّ

ُ
نُ

الــفــضــاء بــالــتــعــاون بين شــركــة »سينت 

والكونشيرتو السيمفونية   والموسيقى 
ــبــرنــامــج بــمــقــدمــة أوبـــــرا زواج  يــفــتــتــح ال
فيغارو، وهي واحدة من أشهر مؤلفات 
وأكثرها  مــوتــزارت  أمــاديــوس  فولفغانغ 
بإيقاعها  المــقــدمــة  هـــذه  تتميز  حــيــويــة. 
الــســريــع وطــابــعــهــا المــــرح الــــذي يعكس 
أجواء الأوبرا الكوميدية، إذ تمهد ببراعة 
للأحداث الدرامية من دون أن تستخدم 
ألـــحـــاناً مــبــاشــرة مـــن الــعــمــل نــفــســه، ما 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــن الــشــهــر  ــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـ فـ
ــرا قـــطـــر  ــ ــ ــود أوركـــــــســـــــتـ ــ ــعــ ــ ــ الــــــحــــــالــــــي، ت
مخصصاً  عــرضاً  لتقيم  الفلهارمونية 
مــوتــزارت،  أمــاديــوس  لفولفغانغ  بكامله 
تــــؤدي فــيــه مــجــمــوعــة مـــن أبــــرز أعــمــالــه 
الــتــي تمثل مــراحــل مختلفة مــن إبــداعــه 
الأوبـــرا  بين  أساليبه  وتــنــوع  الموسيقي، 

ــاكــــس« وشـــركـــة  ــمــ ــتـــو ســـبـــيـــس« و»آيــ إنـ
الـــتـــوزيـــع »ســــونــــي بــيــكــتــشــرز المــمــلــكــة 
قــالــت مــوســوعــة غينيس إن  المــتــحــدة«. 
الـــرحـــلـــة اســتــغــرقــت ســـاعـــة، وعــرضــت 
على   

ً
كـــاملاً الترويجي  الإعلان  الــوحــدة 

ارتفاع 31 كيلومتراً فوق سطح الأرض، 
 بذلك رقماً قياسياً عالمياً لأعلى 

ً
مسجلةً

ارتفاع يُُعرض فيه إعلان ترويجي لفيلم 
بتقنية »آيماكس«.

مخرجا  انــضــمّّ  الفكرة،  بنجاح  احتفاءًً 
لــورد  فيلم »مــشــروع هيل مـــاري«، فيل 
إلى حكم موسوعة  ميلر،  وكريستوفر 
غــيــنــيــس للأرقــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، مــايــكــل 
قيم في 

ُ
إمبرايك، في حفل توزيع جوائز أُ

المتحدة  الــولايــات  نيفادا،  فيغاس،  لاس 
الأسبوع  نهاية  عطلة  خلال  الأميركية، 
الماضـــــــي. قــــال مــتــحــدث بـــاســـم »ســنــت 
إنتو سبيس« للموسوعة: »نحن سعداء 
فيلم  حــصــول  فــي  بمساهمتنا  لــلــغــايــة 
مــشــروع هيل مـــاري مــن إنــتــاج أمـــازون 
إم جــي إم اســتــوديــوز عــلــى هـــذا اللقب 

ذات شعبية  مــســتــقــلــة  قــطــعــة  يــجــعــلــهــا 
كبيرة في الحفلات الموسيقية.

بــــعــــد ذلــــــــــك، يـــنـــتـــقـــل الــــجــــمــــهــــور إلــــى 
لا  فــي سلم  الأول  الــهــورن  كونشيرتو 
الكبير، وهو عمل يبرز العلاقة الوثيقة 
بين مــوتــزارت وآلـــة الــهــورن، الــتــي كتب 
لــهــا عــــدة أعـــمـــال مـــمـــيـــزة. يــتــمــيــز هــذا 
الكونشيرتو بخفة روحه وأناقة جمله 
الــلــحــنــيــة، كــمــا يــتــيــح لــلــعــازف المــنــفــرد 

التقنية  مـــهـــاراتـــه  اســـتـــعـــراض  فـــرصـــة 
التي  الحركات  في  خاصة  والتعبيرية، 

تجمع بين الطابع الغنائي والمرح.
قــدرة موتزارت  ليؤكد  العمل  يأتي هذا 
ــا ارتــبــطــت  ــباً مــ ــ ــال ــة غــ ــ عـــلـــى تـــحـــويـــل آلـ
موسيقية  أداة  إلــى  والطبيعة  بالصيد 
الــتــعــبــيــر العاطفي  رفــيــعــة قــــادرة عــلــى 
الدقيق. كما أن التوازن بين الأوركسترا 
والعازف المنفرد يعكس نضج أسلوبه 

في كتابة الكونشيرتو.
ــرا  ــتـ ــقـــدم الأوركـــسـ ــة، تـ ــراحــ ــتــ بـــعـــد الاســ
ســريــنــادا هــافــنــر رقـــم 7 فـــي ســلــم ري 
الــكــبــيــر، وهـــي مــن الأعـــمـــال الاحــتــفــالــيــة 
التي كتبها موتزارت في شبابه. تتميز 
الواسعة وتعدد  السرينادا ببنيتها  هذه 
حــركــاتــهــا، حــيــث تــجــمــع بين الــفــخــامــة 
ــة، وتــظــهــر تـــأثـــره بــالــتــقــالــيــد  ــاقــ ــــرشــ وال
الموسيقية في عصره مع لمسته الخاصة 

التي تميل إلى الوضوح والبهجة.
ــة مــــقــــتــــرحاً عــلــى  ــعـ ــطـ ــقـ ــذه الـ ــ ــ ــــل هـ

ّ
ــثّ تــــمــ

الثامن  الــقــرن  فــي  المناسبات  موسيقى 
عشر، لكنها تتجاوز طابعها الاحتفالي 
ومتقناً.  غنيّّاً  لتقدم محتوى موسيقياً 
في  التوسع  بــدايــات  هافنر  تعكس  كما 
لــدى مــوتــزارت،  الكتابة الأوركــســتــرالــيــة 
ــــه  ــال وهــــــــو مــــــا ســـيـــمـــهـــد لاحــــــــــقاً لأعــــمــ

السيمفونية الكبرى.

للأرقــام  غينيس  موسوعة  فــي  الطموح 
أعــضــاء عــدة مــن فريق  القياسية. كــان 
المعجبين  أشــد  إنتو سبيس من  سينت 
ــذا فــإن  ــ ــاري، ل ــ بـــروايـــة مـــشـــروع هــيــل مــ
تحقيقنا لأول رقم قياسي عالمي لنا من 
جعل  المقتبس  لفيلمها  الــتــرويــج  خلال 

المناسبة أكثر تميزاً«.
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة الــدعــائــيــة المــبــتــكــرة 
لتعكس طبيعة الفيلم الذي تدور أحداثه 
»مشروع  ل 

ّ
يُُمثّ إذ  الفضاء؛  أعــمــاق  فــي 

هيل مــاري«  اقتباساً سينمائيّّاً لرواية 
الخيال العلمي الأكثر مبيعاً التي تحمل 
الاسم نفسه للكاتب آندي وير، صاحب 
 .)The Martian( »المـــريـــخـــي«  روايــــــة 
الــفــيــلــم الممثل  فـــي  الــبــطــولــة  ــؤدي دور  يــ
رايــان غوسلينغ، في شخصية رايلاند 
ــاء يــســتــيــقــظ  ــد فـــضـ ــ ــ ــو رائ ــ غــــريــــس، وهـ
ــلـــى متن ســفــيــنــة فـــضـــائـــيـــة مـــصـــاباً  عـ
بــفــقــدان الــــذاكــــرة، لــيــجــد نــفــســه مــكــلــفاً 
بمهمة يائسة لإنقاذ البشرية من كارثة 
ــه فــريــق  ــ شــمــســيــة مـــدمـــرة. تــقــنــياً، واجـ

»سينت إنتو سبيس« تحديات هندسية 
معقدة لضمان نجاح العرض في طبقة 
الستراتوسفير. صُُممت وحدة العرض 
من ألياف الكربون خفيفة الوزن والمتينة 
لتحمل درجات حرارة تنخفض إلى 60 
ــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر، وضــغــطاً  درجــ
ــوياً يــقــتــرب مـــن الـــفـــراغ. كــمــا زُُوِِّدت  جــ
الوحدة بأنظمة تثبيت متطورة لضمان 
ثابتة  المصغرة  »آيماكس«  شاشة  بقاء 
أمام الكاميرات التي توثق اللحظة، وسط 
الرياح العاتية في أعالي الغلاف الجوي.

ــذي يـــشـــرف على  ــ ــر أن الــفــيــلــم، الـ ــذكـ يُُـ
إخراجه الثنائي فيل لورد وكريستوفر 
ــازون إم  ميلر، يمثل رهـــان شــركــة »أمــ
جي إم استوديوز« الأكبر لعام 2026. 
وقد عُُرض رسمياً في قاعات السينما 
حول العالم في 20 مارس/آذار الماضي، 
ــم الــقــيــاســي  ــرقــ ــ ــذا ال ــ ــا يــجــعــل مــــن هـ مــ
بصرية  لتجربة  ــوياً  قـ تمهيداً  الــعــالمــي 
شاهد على أكبر 

ُ
صُُممت خصيصاً لتُ

الشاشات الممكنة.

فات بوي 
سليم في 

»كوتشيلا«، 
12 إبريل 2026 

)أرتورو هولمز 
)Getty /

الفيلم من 
بطولة الممثل 

رايان غوسلينغ، 
نيويورك - 

مارس 2026
)Getty( 

يقام العرض 
في الخامس 

والعشرين من 
الشهر الحالي 

)Getty(

كأنه يفسح المجال أمام واحدة من أكثر 
محطات بانكسي كثافة وحمولة. هنا، 
تبدو الأعمال مفاتيح للدخول إلى عالم 
الفنان حول بيت لحم والجدار  صاغه 
الاحتجاج  فيه  يتجاور  عالم  الفاصل، 
مــع الــفــن وتــتــداخــل فــيــه الــســخــريــة مع 
الثقل السياسي، وتصبح جراح المكان 
ــزءاً مـــن الــتــكــويــن الــبــصــري نفسه.  جــ
والعناصر  والــصــور  المجسمات  عبر 
المــســتــعــادة مــن الــفــنــدق، ينتقل الــزائــر 

مدن وصور تشيَّدَ على أنقاض الترفيه
معرض بانكسي ليمتلس

إعلان »مشروع هيل ماري« يدخل موسوعة غينيس

أوركسترا قطر الفلهارمونية... 
الليلة كلها لموتزارت

الموسيقى الإلكترونية في »كوتشيلا«

ما يميّزّ الموسيقى 
الإلكترونية هو 

المزج بين القديم 
والجديد

تؤدي الأوركسترا 
أعمال موتزارت التي 

تمثل مراحل مختلفة 
من تجربته

في معرض بانكسي 
ليمتلس اللندني، يتكشف 
عالم فنان الشارع الشهير 

تدريجياً بين السخرية 
والقلق، في تجربة تعيد 

طرح فن الشارع داخل 
فضاء منظم، من دون 

أن تفقده قدرته على 
الإزعاج وطرح الأسئلة 

وإثارة السجالات والاشتباك 
الحاد مع السلطة

بانطباع واحد. جانب من  ليمتلس«  »بانكسي  الزائر  لا يغادر 
التجربة يمنح متعة بصرية، وجانب آخر يترك أثراً من القلق 
والانقباض، وربما هنا يكمن سر نجاح المعرض؛ إذ يحاول 
أن ينقل إلى الداخل شيئاً من توتر بانكسي الأول، ذلك التوتر 

القائم بين الجاذبية البصرية والرسالة القاسية.

شيءٌٌ 
من التوتّرّ 

الأول

يفكك »بانكسي 
ليمتلس« أسطورة 

فنان الغرافيتي 
داخل فضاء 

مكثّفّ بإحكام

يرتّبّ المعرض سيرة
فنية ظلت لسنوات مبعثرة 
بين الشوارع والجدران 
)العربي الجديد(

تختار التظاهرة أن تُُنهي الرحلة مفتوحةًً على التكرار والالتباس يصوّّر المعرض الفنان الذي اشتبك طويلاً مع رموز الحرب والاستهلاك )العربي الجديد(
والتشظي )العربي الجديد(

يُقُدََّم بانكسي داخل فضاء مدروس الإضاءة ومحسوب الإيقاع )العربي الجديد(

فنون وترفيه
Tuesday 21 April 2026
الثلاثاء 21 إبريل/ نيسان 2026 م  4 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4250  السنة الثانية عشرة
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القاهرة ـ سناء عبد العزيز

بــلــيــاد، وهــي  ضــمــن سلسلة لا 
ــــن أرفـــــــع الــــسلاســــل  واحـــــــــدة مـ
ــخــصــص 

ُ
الأدبـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم، تُ

ــتــي ثبت   للأعـــمـــال الــكلاســيــكــيــة ال
ً
ــادةً ــ عـ

تــأثــيــرهــا عــبــر الــزمــن، فــي خــطــوة لافــتــة، 
أدرجــــــت دار غــالــيــمــار كـــتـــاب »الــجــنــس 
الآخر« لسيمون دي بوفوار في تصميم 
يكسوه  إذ  والــبــســاطــة؛  الــدقــة  بين  يجمع 
جلد طبيعي بلون »الهافان«، فيما تزين 
كــعــبــه زخــــارف ذهــبــيــة دقــيــقــة مــن عيار 
بع على ورق 

ُ
23 قــيــراطاً. فــي الــداخــل، طُ

»بايبول« الرقيق شديد التحمل والمقاوم 
للاصفرار، ما أتاح احتواء أكثر من ألف 
صفحة في مجلد فخم بحافات مذهبة. 

ــل عــلــبــة  ــ ويــــأتــــي الـــكـــتـــاب مـــحـــفـــوظاً داخــ
ــة تــحــمــل اســـم  ــيــ كـــرتـــونـــيـــة بـــيـــضـــاء واقــ
المحتوى،  أما من حيث  والعنوان.  المؤلفة 
فلا يقتصر على نص 1949، بل يقدّّمه 
بمقدمة  ومــدعــومــة  محققة  صــيــغــة  فــي 
نــقــديــة لــلــبــاحــثــة إيــســتــر دومـــــــولان إلــى 
الفيلسوفة  لحياة  زمني  تسلسل  جانب 
ــــش عــلــمــيــة تــضــيء  ــوامـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة وهـ
سياقاتها الفكرية والتاريخية، بما يمنح 
هذا الإصدار طابعاً أقرب إلى المرجع منه 

إلى مجرد إعادة نشر.

الحياة خارج الصندوق
يأتي هذا الحدث تزامناً مع مرور أربعين 
عـــاماً عــلــى رحــيــل مــؤلــفــتــه، وبــعــد عقود 
طويلة مــن الــجــدل حــول هــذا الــكــتــاب، إذ 
وضعه الفاتيكان فور صدوره عام 1949 
في »قائمة الكتب المحظورة«، معتبراً إياه 
تـــمـــرداً عــلــى الــفــطــرة الإلــهــيــة وتــقــويــضاً 
لمــؤســســة الأســــرة. ومـــن جــهــة أخــــرى، لم 
أكثر  والسياسية  الثقافية  النخب  تكن 
تسامحاً؛ حيث سخر منه اليمين المحافظ 
واصـــفاً إيـــاه بـــ »الـــبـــذاءة« و»الـــخـــروج عن 
الماركــســي  اليسار  رآه  بينما  الحشمة«، 
بــرجــوازياً« يشتت الانتباه  آنـــذاك »تـــرفاً 
عن الصراع الطبقي الأساسي. حتى إن 
بعض المثقفين، ومنهم ألبير كامو، شنوا 
أن  بـــوفـــوار، معتبرين  هــجــوماً عــلــى دي 

الكتاب إهانة للرجل الفرنسي!
لم تكن سيمون مجرد كاتبة موهوبة، بل 
الركود  أن يخلخل  استطاع  عقل ناضج 
قاس فيه قيمة 

ُ
الاجتماعي في زمنٍٍ كانت تُ

المرأة بمدى حيائها وانصياعها للتقاليد، 
التمرد بوعي، فرفضت  لكنها اجترحت 
لتعقد  التقليدي،  لــلــزواج  الجاهزة  الأطــر 
مع جان بول سارتر ميثاقاً غير مألوف، 
الــعــاري،  والــصــدق  المطلقة  الحرية  قــوامــه 
 الــشــراكــة الــفــكــريــة عــلــى أي قيد 

ً
مــقــدّّمــةً

اجتماعي. في مذكراتها »فتاة رصينة«، 
لِِقة تتشكل داخل التجربة؛ 

َ
كشفت ذاتاً قَ

امرأة لا تخجل من تناقضاتها ولا تخفي 
ارتــبــاكــهــا، بــل تجعل مــن مــراجــعــة الــذات 
أعــلــى قــيــم الــتــحــرر. وبــالــطــريــقــة نفسها 
وّّجت 

ُ
كتبت فلسفتها ورواياتها، والتي تُ

بجائزة غونكور، فسال مدادها بأسئلة 
جارحة من قبيل كيف يستطيع إنسان 
ــــظــــروف الــنــســويــة؟  أن يــكــتــمــل ضــمــن ال
مـــا هـــي الـــطـــرق المــفــتــوحــة أمـــامـــه، وأيــهــا 
تفضي إلــى طــرق مــســدودة؟ كيف نجد 

الاستقلال في كنف التبعية؟ 
 فكرياً أعاد صياغة 

ً
ويُُمثل الكتاب زلزالاً

ــرأة فــي الــعــصــر الــحــديــث؛ فمن  تــاريــخ المــ
ــولــد 

ُ
تُ لا  ــرأة  ــ »المـ الــخــالــدة  مقولتها  خلال 

المفهوم  كذلك«، فككت  صبح 
ُ
تُ بل  امــرأة، 

الــتــقــلــيــدي للأنـــوثـــة، مــعــتــبــرة إيــاهــا بــنــاءًً 
العصور  عبر  تراكم  واجتماعياً  ثقافياً 
بيولوجياً محتوماً. في هذا  قــدراً  وليس 
الــعــمــل المـــوســـوعـــي، غــاصــت إلـــى أعــمــاق 
الطبيعة في  إلـــى  أقــــرب  المــــرأة بــوصــفــهــا 
والـــــولادة مستعرضة صـــورتين  الــحــمــل 
إرادتــهــا،  لتحجيم  بــلــؤم  ترسيخهما  تــم 
بياتريتشي  كما  طــاهــر  ملاك  إمــا  فهي 
الشريرة  الساحرة  وإمــا  دانتي،  معبودة 
التي تغوي الرجال مثل حواء وباندورا.  

مجموعة
من الصور
المرشّّحة للجائزة 
)حساب الجائزة على 
فيسبوك(

من المعرض 
المرافق للجائزة 

)الموقع الإلكتروني 
لمتحف دي نيوفي 

كيرك في هولندا(

من المعرض 
)ليندا الخوري(

سيمون دي بوفوار في روما، 
)Getty( 1978

يمثل الكتاب زلزالاً 
فكرياً أعاد صياغة 

تاريخ المرأة في عصرنا

مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، ويــتــواصــل حتى 
العاشر من الشهر المقبل.

تــظــهــر الـــــعين بــوصــفــهــا مـــركـــزاً لمعظم 
أعمال المعرض في إحالة ترتبط مباشرة 
بعنوانه، إذ تحدق المرأة أو تنظر بعيداً أو 
أعمال  ــز 

ّ
تــركّ بينما  بعضها،  فــي  تبكي 

الــشــرود أو  أخــرى على حالة الحيرة أو 
القلق، تجاه العالم الذي انقسمت بلدانه 
بين صامتة على حرب الإبــادة في غزّّة 
أو  الأول 2023،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  مــنــذ 
مدينة لجرائم الاحتلال وانتهاكاته، وفي 

كلتا الحالتين لم يتغيّّر شيء في غزّّة.

بـــاب بيته الـــذي ســيــعــود إلــيــه ذات يــوم، 
ــــــزال حــشــود  ــلـــوحـــة لا ت ــل الـ ــفـ ــي أسـ ــ وفـ
الـــنـــازحين تــرتــحــل مـــن مــكــان إلـــى آخــر 

وتواصل تشييد الخيام.
عـــزة الــتــي تــحــمــل بــكــالــوريــوس التربية 
ـــيـــة ومـــاجـــســـتـــيـــر المـــنـــاهـــج وطــــرق 

ّ
ــنّ الـــفـ

الــفــن  الـــتـــدريـــس وتــعــمــل مــشــرفــة لمادة 
هُُـــجّّـــرت عائلتها  الــقــطــاع،  ــدارس  ــ فـــي مـ
مــن مدينة المــجــدل المحتلة، ونــزحــت في 
الــــعــــدوان الأخـــيـــر إحـــــدى عـــشـــرة مــــرّّة، 
ــم ذلــك  كــمــا يــشــيــر بــيــان المـــعـــرض، ورغــ
كتبتها  ونصوصاً  رسوماتها،  راكمت 

عمّّان ـ العربي الجديد

ــزّّة الشيخ  ــغــزّّيــة عــ تــســتــدعــي الــفــنــانــة ال
أحــمــد مــفــردات مــن الــتــراث الفلسطيني 
لــبــنــاء لــوحــة بــســمــات تــقــتــرب مـــن الــفــن 
ف خطوطها المستقيمة 

ّ
الغرافيكي، وتكثّ

والمنحنية أحياناً وكأنها تنسج بساطاً 
أو ثوباً أو تصمّّم ملصقاً لا يغيب عنه 
عام  فــي  بداياتها  منذ  الأنــثــوي  الجسد 
جديدة  تشكيلات  يأخذ  والـــذي   ،2009
افتتح في  الـــذي  »نــــزوح«  فــي معرضها 
العاشر  مساحة فن وشاي بعمّّان، في 

وتقدّّم عزّّة النساء شاهدات على الحدث 
وحبيبات  وشقيقات  أمــهــات  والــتــاريــخ، 
وطــفلات يجسدن أقصى حــالات الفقد 
والــرثــاء دون أن يتخلين عن صمودهن 
أحياناً  تلجأ  وهي  بالحياة،  وتمسكهن 
ــــى تــكــبــيــر حــجــم الــــعين فـــي الـــوجـــه أو  إل
ــاناً عــيــناً مـــجـــردة واســعــة  ــيـ تــرســمــه أحـ
ــــسلام الـــتـــي تطير  ــ مــتــصــلــة بــحــمــامــة ال
فوقها وتحتها دون أن تراها، وأشجار 
ــان والــقــبــاب  الــنــخــيــل والـــقـــمـــر والـــحـــصـ
التي  البيوت  ومفتاح  المشرعة  والنوافذ 
ليفتح  الفلسطيني  اللاجــئ  بها  يحتفظ 

مرفقة مع لوحات المعرض، كما جمعت 
ــاب »تـــمـــائـــم  ــتــ ــــي كــ ــــوصاً ثـــانـــيـــة فـ ــــصـ نـ
فلسطينية... لوحات ونصوص« )مكتبة 
سمير منصور للطباعة والنشر، 2024( 
انات في 

ّ
فنّ غــزّّة...  وفي كتاب »زنبقات 

زمــن الــحــرب« )مــؤلــف مشترك، جامعة 
دار الكلمة، 2025(.

ــرأة والبيت  تــنــاولــت الــفــنــانــة عــنــاصــر المــ
والــطــبــيــعــة والـــطـــيـــور، لــتــمــثــل رمـــزيـــات 
ــاء،  ــ ــغـ ــ ــد الإلـ ــ ــــحــــضــــور والــــصــــمــــود ضـ ال
باعتبارها الشيفرة الفلسطينية لا سيما 
التطريز  عــنــاصــر  تغرقها  الــتــي  لــلــمــرأة 
 من 

ً
باعتبارها جــزءاً أصــيلاً والزخرفة 

هــويــة المــكــان والإنـــســـان، فــي حين تبدو 
التحولات بين أعمالها القديمة والجديدة 
والإنسانية  المكانية  العناصر  بتكثيف 
والــحــيــوانــيــة بــأســلــوب قــصــصــي يــؤكــد 
لاكتشاف  الفلسطينية  الــســرديــة  على 
التركيبات  هذه  عبر  وبساطتها  الحياة 
استخدامها  يعكس  متآلفة.  تبدو  التي 
تقنية الأحبار، والرسم باللونين الأبيض 
والأسود بعداً درامياً وقصصياً، وتبعد 
العفوية  عن  التصميمية  هندستها  في 
الـــغـــزّّيـــة، مقتربة  الـــدارجـــة فـــي الأعـــمـــال 
ــذي يــنــحــو نحو  ــ مـــن الــعــمــل الـــجـــداري ال
الــتــعــبــيــريــة والـــتلاعـــب بــالــنــســب لترسم 
أجساداً محلقة وحالمة وبأحجامٍٍ تغاير 
أو  مــن حكاية  جـــزءاً  باعتبارها  الــواقــع 

مروية ألفناها في ذاكرتنا الشعبية.

عزّّة الشيخ 
أحمد

أدرجت دار غاليمار الكتاب في تصميم يجمع 
بين الدقة والبساطة؛ إذ يكسوه جلد طبيعي 

بلون »الهافان«، فيما تزين كعبه زخارف 
ذهبية من عيار 23 قيراطاً. يأتي الحدث تزامناً 

مع مرور أربعين عاماً على رحيل مؤلفته، 
وبعد عقود طويلة من الجدل حول هذا 

الكتاب وحظره

سيمون 
دي بوفوار 

الجنس الآخر

من قوائم الحظر 
إلى الطباعة بماء الذهب

لــم تــقــف دي بــوفــوار عــنــد حـــدود الــدفــاع 
ــتـــد صــوتــهــا  عــــن كــيــنــونــة الــــــــرأة، بــــل امـ
إلـــى قــضــايــا الاســتــعــمــار، ولا سيما في 
الـــجـــزائـــر، مـــؤكـــدة أن الــحــريــة لا تــتــجــزأ، 
ــن.  ــريـ ــا لا تــكــتــمــل إلا بــحــريــة الآخـ ــهـ وأنـ
وفي كتابها »الشيخوخة«، أعادت النظر 
إلى هذا العمر بوصفه ليس انحداراً، بل 
مرحلة لرؤية العالم بعمق مختلف ووعي 

أكثر اتساعاً.

المشكلة التي لا اسم لها 
فرنسا  بــوفــوار في  وبينما وضعت دي 
ــتــفــكــيــك مــفــهــوم  الأســــــــاس الـــفـــلـــســـفـــي ل
ــتــرجــم 

ُ
ــدان لــتُ ــريـ الأنـــوثـــة، جــــاءت بــيــتــي فـ

هـــذا الــوعــي إلـــى لــغــة الــحــيــاة الــيــومــيــة في 
مــن خلال كتابها  الــســتــيــنــيــات،  أمــيــركــا 
»لغز الأنوثة«، لتنقل النقاش من الفلسفة 
المغلقة، كاشفاً عن هشاشة  البيوت  إلى 
صورة »السعادة المنزلية« المفروضة على 
النساء. عبر مفهومها الشهير »المشكلة 
التي لا اســم لــهــا«، عــرّّت فــريــدان الفجوة 
السعيدة  البيت  لربة  المثالية  بين الصورة 
ــتلاب الــنــفــســي والــفــراغ  وبين واقــــع الاســـ
النساء،  ملايين  تعيشه  الـــذي  الــوجــودي 

 فــــي حــــــدود الــتــحــلــيــل 
َ

ــقَ ــبـ ــم يـ ــ ــا ل ــو مــ ــ وهـ
النظري، بل تحوّّل إلى قوة دفع سياسية 
أســهــمــت فـــي تــأســيــس حـــركـــات ضغط 
بالمساواة  تتعلق  قـــوانين  أثــمــرت  نسوية 
في الأجــور والائتمان وفرص العمل في 

الولايات المتحدة.
فـــي كــتــابــهــا »مــشــكــلــة الـــجـــنـــدر«، قــدّّمــت 
 
ً
ــزالاً اعــتــبــاره زلـ جــوديــث بتلر مــا يمكن 

أداء  الــجــنــدر  معتبرة  جــديــداً،  مفاهيمياً 
ــعــــال وإيــــمــــاءات  ـــج عـــبـــر أفــ

َ
ــتَ ــنـ ــتـــكـــرراً يُُـ مـ

الطرح، تتحول  يفرضها المجتمع. وبهذا 
وثقافي  لغوي  بناء  إلى  الجندرية  الهوية 
ــادة التشكل،  ــ ــتـــزاز وإعـ هـــش، قــابــل للاهـ
التقليدية  الثنائية  بما يفتح أفقاً لتجاوز 
)رجل/امرأة( وتحرير الجسد من قوالب 

التصنيف الصارمة.
أمـــا بــيــل هــوكــس، فــقــد تمكنت مــن نقل 
الــنــقــاش إلـــى مــســتــوى أكــثــر تــعــقــيــداً في 
ــرأة؟«، لتضع الأســاس  كتابها »ألــســتُُ امـ
التقاطعية؛  لما سيُُعرف لاحقاً بالنسوية 
ــادت مــســاءلــة المـــركـــزيـــة الــبــيــضــاء  ــ إذ أعــ
تجربة  أن  موضحة  النسوي،  الفكر  في 
المــرأة ليست واحــدة، وأن اضطهاد المــرأة 
ــــوداء يــتــشــكــل عـــنـــد تـــقـــاطـــع الـــعـــرق  ــــسـ الـ

والنوع معاً في بنية قمع واحدة لا يمكن 
تفكيكها بالتحليل المنفصل. 

حواء التي 
أخرجتهم من الجنة

ويـــأتـــي هـــذا الاعـــتـــراف المــتــأخــر مـــن دار 
غــالــيــمــار بــمــثــابــة رد اعــتــبــار تــاريــخــي، 
ــتــحــت قبل 

ُ
الــتــي فُ الــهــجــوم  ليغلق دائــــرة 

المدهشة  المفارقة  وتكمن  عـــاماً.  سبعين 
في أن النص الذي طارده الفاتيكان يوماً 
المحرمة«،  »الكتب  قوائم  ضمن  وصنفه 
صــار الــيــوم يُُطبع بــمــاء الــذهــب ويصدر 
أرفــع كنوز  الفاخر، مستقراً بين  بالجلد 

الفكر الإنساني. 

ــور أفـــكـــار ســيــمــون  ــبـ مـــع عـ
الانــزيــاح  ــدث  حـ ــوار،  ــوفـ بـ دي 
»ما  مــن  الــســؤال  انتقل  الكبير: 
هي  ــن  »مََـ إلـــى  ــرأة؟«  الـــمـ دور 
من  المبغى  وتحول  الــمــرأة؟«، 
الخدمة  شــروط  تحسين  مجرد 
التحرر  معركة  إلى  الاجتماعية 
المرأة  بــدأت  هنا،  ــودي.  ــوج ال
وبلاد  مصر  في  سيما  لا  العربية، 
بذاتها  تطالب  والمغرب،  الشام 
كياناً مستقلاً ومنتزعاً من وصاية 
زوجــةًً،  أو  أماً  الجاهزة،  الأدوار 
وهو النزيف الفكري الذي استمر 
السعداوي  ــوال  ن صرخات  في 

ومساءلات فاطمة المرنيسي.

مََن هي 
المرأة؟

تقدّّم الفنانة الغزية في معرضها المقام بعمّّان، 
النساء شاهدات على الحدث والتاريخ، يجسّّدن 

كثافة الفقد وتمسّّكهنّّ بالحياة في آن

المرأة شاهدة أبدية 
على النزوح

فعاليات

الدستور  مئوية  بعنوان:  معرضاً  لبنان  في  الكسليك«  ـ  القدس  الروح  »جامعة  تنظّّم 
ويتواصل   ،)2026–1926( اللبناني  الدستور  إعلان  على  عام  مئة  مرور  بمناسبة  اللبناني، 
التاريخي  المسار  على  الضوء  تسليط  إلى  المعرض  يهدف  المقبل.  الشهر  نهاية  حتى 
الذي كّّشل الهوية الدستورية من خلال عرض محطات تبدأ من بروتوكول عام 1861، 

وصولاً إلى إقرار الدستور اللبناني عام 1926.

يتواصل حتى 9 مايو/ أيار المقبل، في مدينة ليدز البريطانية، معرض فوتوغرافي عدسة 
على غزة: لا تزال الشمس والقمر يشرقان، للمصور الغزي فادي عبد الله ثابت، حيث 
تسلّطّ هذه الفعّّالية الثقافية الضوء على الحياة اليومية من منظور إنساني وفني، من 
دون اختزالها فقط في بعدها المأساوي بفعل الإبادة. ويقدّّم المعرض سردية بصرية 

تركّّز على الناس والقدرة على الاستمرار.

دار  في  يتواصل  عكاشة،  الرازق  عبد  المصري  للتشكيلي  معرض  عنوان  الحبيبة  غزة 
الأعمال  من  مجموعة  المعرض  يضمّّ  المقبل.  الشهر  منتصف  حتى  المصرية  الأوبــرا 
إلى جانب  يبلغ طولها 30 متراً،  يوميات غزة  بعنوان  الفنية، تتصدّّرها جدارية ضخمة 
أعمال أخرى تتناول عدوان الاحتلال على القطاع، وتؤكّّد حقّّ الإنسان الفلسطيني في 

الحياة، حيث استلهم الفنان تفاصيلها من واقع غزة.

أثر  تقتفي  التي  الأندلسيّيّن  طريق  تظاهرة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  الشهر   16 حتى 
الأندلسيين أو الموريسكيين في عدة مدن تونسية، للكشف عن مدى تأثيرهم في البلاد 
محطتها  الماضي، في  الجمعة  التظاهرة،  انطلقت  الميلاديين.  الـ13 والـ17  القرنين  بين 
الأولى من مدينة تستور، على أن تستكمل أنشطتها في مدن: العالية وطبربة وتونس 

العاصمة وسليمان، وتختتم هذه الرّحّلة في زغوان.

آداب

تظهر العين بوصفها 
مركزاً لمعظم الأعمال 

المعروضة

إطلالة

فوّّاز حداد

تــكــاد الـــعلاقـــة بين الــســلــطــة والــنــقــد فـــي المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة بــســوريــة تــصــبــح علاقــــة مــصــيــريــة، لا 
مــجــرد تـــرف مطلبي أو ســيــاســي. فــهــذه الــفــتــرة، 
أمــام  الــبــاب  تفتح  بحكم هشاشتها، ذات حــديــن، 
احـــتـــمـــالات مــتــنــاقــضــة: بـــنـــاء مـــؤســـســـات فــاعــلــة، 
أنــمــاطاً مــن سوء  انـــزلاق نحو فساد يُُمأسس  أو 
الإدارة. لهذا يبدو الانتقاد ضرورة لا غنى عنها، 
وشــــرطاً مــن شـــروط حــمــايــة المــســار نــحــو الــدولــة، 
بينما الصمت يتيح للفساد أن ينمو. إن السؤال 
الأهم لا يتعلق بشرعية النقد، بل بطبيعته: متى 
يــكــون الــنــقــد صـــحـــياً؟ ومــتــى يــتــحــول إلـــى عــامــل 

تشويش أو إضعاف؟
الانــتــقــاد الــصــحــي يــبــدأ مـــن صــلــتــه بـــالـــواقـــع. أي 
، لا ما 

ً
ــــعلاً مـــن قـــدرتـــه عــلــى ملامـــســـة مـــا يــجــري فـ

يُُـــراد لــه أن يكون أو مــا يُُخشى أن يــكــون. فالنقد 
الأكثر واقعية، حين تتقاطع التجربة اليومية مع 
حساسية  الأفـــراد  فتتملك  السياسية،  التحولات 
المـــعـــيـــشـــة: لماذا تــتــعــطــل  تـــفـــاصـــيـــل  تـــجـــاه  أعـــلـــى 
ــار، وغلاء  ــ ــعـ ــ الــــخــــدمــــات؟ مــــــاذا عــــن ارتــــفــــاع الأسـ
تخذ القرارات، وأين تظهر بوادر 

ُ
الكهرباء؟ كيف تُ

الــفــســاد؟ هـــذه الــتــســاؤلات المــبــاشــرة تمنح النقد 
 نــوعــياً، لأنــه لا يعتمد على الانــطــبــاعــات أو 

ً
ثـــقلاً

الإشـــاعـــات، بــل عــلــى معايشة مــلــمــوســة. وغــالــباً، 
حينما يصدر النقد من داخل البلد، لا من خارجه، 
يتسم بالوعي، ويكون أقرب إلى تشخيص العلل 

منه إلى الاكتفاء بتوجيه الاتهامات عن بعد.
أفــضــلــيــة الـــداخـــل لا تــعــنــي الــعــصــمــة. فــالــقــرب من 
الحدث قد يدفع أحياناً إلى التعميم أو التسرع في 
الخوف  أو  الإحــبــاط  الحكم، خــاصــة تحت ضغط 
ــن تــفــاقــم الـــفـــســـاد وســـيـــطـــرتـــه، لا يخفي  المــقــيــم مـ
إشكاليته، فالنقد الذي يبالغ لا يكذب بالضرورة، 
يــبــدو فيها  بــطــريــقــة  الــوقــائــع  تــرتــيــب  لكنه يعيد 
الاســتــثــنــاء وكــأنــه الــقــاعــدة، والــخــلــل مــؤشــراً على 
الانـــهـــيـــار. هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــخـــطـــاب، رغــــم أنــــه قد 
ينطلق من حرص حقيقي، يفتقر إلى ما يضعف 
ــاع. المــبــالــغــة فـــي الــنــقــد تحمل  ــنــ قـــدرتـــه عــلــى الإقــ
مفارقة لافتة: فهي تسعى إلى لفت الانتباه، لكنها 
قـــد تــفــقــد الــثــقــة. حين تــتــكــرر الاتـــهـــامـــات نفسها، 
ويجري تداولها عشرات المرات ويجري تشخيص 
ــل، فــشــل كــامــل،  ــامـ ــا: فـــســـاد شـ ــهـ الأخــــطــــاء عــلــى أنـ
انعدام أي أفق، فقدان الأمــل. ما يدعو المتلقي إلى 
التشكيك فيها، فإذا كان البلد على وشك الانفجار، 
والهاوية على بعد خطوة، ولا رجاء على الإطلاق، 
وعبث أية محاولة على الإصلاح، والبلد في حالة 
تــصــدع... أولًاً وأخــيــراً، هــذا هو الــواقــع، الأســوأ أن 
هذا الخطاب يمنح السلطة ذريعة جاهزة لتجاهل 
ــه، بــاعــتــبــاره يــخــالــف الـــواقـــع، بــاعــتــبــاره 

ّ
الــنــقــد كــلّ

مبالغاً فيه أو مسيساً، ويتعمد تجاهل الحقيقة. 
النقد الصحي لا يكتفي بوصف المشكلة، بل يلمّّح 
إلى أفق. ليس بالضرورة أن يقدم حلولًاً جاهزة، 
يمكن تصحيح  كيف  للتفكير:  المجال  يفتح  لكنه 
ــــذي يــنــبــغــي  ــل المـــمـــكـــنـــة؟ مــــا الــ ــدائـ ــبـ ــار؟ مــــا الـ ــســ المــ
الحفاظ عليه؟ بهذا المعنى، يصبح النقد جزءاً من 
التلويح  ولا  مبكر،  فشل  إعلان  لا  الــبــنــاء،  عملية 
الــنــقــد لا يكمن في  ــم. إن مــعــيــار صــحــة  بفشل دائــ
شدته، بل في البرهنة على صحته. فالنقد الحادّّ 
قد يكون ضرورياً حين يلامس جوهر الخلل، لكنه 
اتــهــام بلا  إلــى  يفقد قيمته وتأثيره حين يتحول 
الــواقــع، يمنح  دليل. إن انفصال خطاب النقد عن 
كل  أن  أي مساءلة، بحجة  لرفض  ذريعة  السلطة 

الانتقادات مفبركة.  
)روائي من سورية(

تشخيص الأخطاء
الرباط ـ فاطمة أبو ناجي

الفائزة في »وورلــد  الــصــورة  الــعــام«،  قبل إعلان »صــورة 
بــرس فــوتــو 2026«، يــوم الــثــالــث والــعــشــريــن مــن الشهر 
الجاري، تكون خريطة العالم البصرية قد تشكلت بالفعل 
ـــشـــرف عــلــيــهــا مــؤســســة 

ُ
داخــــل عــمــلــيــة انــتــقــاء واســـعـــة تُ

 World Press Photo الـــعـــالمـــيـــة الــصــحــافــيــة  الــــصــــورة 
Foundation من مقرها في أمستردام. آلاف الصور التي 
قطت خلال العام عبر قارّّات مختلفة جرى تقليصها 

ُ
التُ

تدريجياً إلى مجموعة محدودة، ستتحول لاحقاً إلى سرد 
بصري سنوي يُُعرض باعتباره خلاصة لما يستحق أن 
ل هذا السرد عبر مسار 

ّ
ط عليه الضوء ويُُرى. يتشكّ

ّ
يُُسلّ

القادمة  الصحافية  للصور  واســع  ق 
ّ
تدفّ يبدأ من  متدرّّج 

من مناطق نزاع وأزمات مناخية وتحولات اجتماعية، ثم 
 إلى قائمة 

ً
يمر عبر مستويات متعددة من الفرز، وصولاً

لعام كامل، عبر معارض   بصرياً 
ً
عرض تمثيلاً

ُ
تُ نهائية 

تجوب عدداً من دول العالم.
ضمن الأعمال التي ظهرت هذا العام، يبرز عمل المصوّّر 
الإسباني لويس تاتو حول احتجاجات جيل الشباب في 
مدغشقر خلال سبتمبر/ أيلول 2025. الشوارع تتحول 
إلـــى فــضــاء مــفــتــوح لــحــركــة جــمــاعــيــة تــعــبّّــر عـــن غضب 
اجتماعي متراكم، وتكشف عن حضور جيل جديد داخل 
المجال العام في لحظة تتشابك فيها المطالب الاقتصادية 
مــع الأســئــلــة الــســيــاســيــة. وفـــي ســيــاق أعــمــال غـــرب آسيا 
ووسطها وجنوبها، تظهر صورة التقطها المصوّّر ساهر 
قطاع  جنوبي  بخانيونس،  ناصر  مستشفى  فــي  الــغُُــرّّة 
ق لحظة وصول أسرى فلسطينيين بعد الإفراج 

ّ
غزة، توثّ

عــنــهــم ضــمــن اتــفــاق وقـــف إطلاق الـــنـــار. يــحــمــل المشهد 
الخروج من  لحظة  فيها  تتقاطع  إنسانية واضحة  كثافة 
ــار الــتــجــربــة فــي الملامــــح والــجــســد. على  الاحــتــجــاز مــع آثـ
امـــتـــداد هـــذا الـــســـرد، تــظــهــر صـــور تنتمي إلـــى فــضــاءاتٍٍ 
ثقافية واجتماعية تعكس تحولات من نوع آخــر. ومنها 
الإيطالية شانتال  المغرب، المصوّّرة  التقطتها، في  صورة 
ــم الــفــارســة غيثة خــيــاط في 

ّ
ــق لحظة تــحــكّ

ّ
بــيــنــزي، وتــوثّ

فــي منطقة سيدي  »الــتــبــوريــدة«  حصانها خلال عــرض 
رحّّــال، قرب الــدار البيضاء. يحضر الجسد داخــل تقليد 
فــروســي عــريــق، وتــكــشــف الــلــقــطــة عــن تــحــوّّل تــدريــجــي 
التراثي، حيث تندرج  الفضاء  المــرأة داخــل هــذا  ل 

ّ
في تمثّ

اجتماعي يتشكل عبر  النسائية ضمن مسارٍٍ  المشاركة 
ــق بــرايــس 

ّ
الـــزمـــن.  وفـــي مــشــروع »أرض مــحــتــرقــة«، يــوثّ

إسبانيا، خلال  غربي  غاليسيا، شمال  حرائق  لورينزو 
عـــام 2025، حــيــث الــتــهــمــت الــنــيــران أكــثــر مــن 200 ألــف 
يحمل  واســع  طبيعي  عبر مشهد  تمتد  الــصــور  هكتار. 
آثار تغيّّر مناخي، لتظهر الأرض مساحة تعيد تشكيل 
إيقاع  يتغير  بينما  والـــحـــرارة،  الــنــار  تحت ضغط  ذاتــهــا 
»التعليم  مــشــروع  أمــا  التحول.  لذلك  تبعاً  الريفية  الحياة 
النزاعات  أثر  فيتتبع  إيبارا سانشيز،  لدييغو  المختطف« 
المسلحة على التعليم في عدة دول من بينها أفغانستان 
وسورية وأوكرانيا. المدارس تظهر داخل بيئات مضطربة، 
تتأثر  مؤقتة  مساحات  إلــى  تتحول  الدراسية  والفصول 
مباشرة بمسارات الحرب، فيما يحمل الأطفال حضوراً 

يومياً داخل سياقات تعليمية غير مستقرة.
في هونغ كونغ، توثق صورة لتيرون سيو لحظة احتراق 
مبنى سكني، حيث يظهر رجل يصرخ بعد اتصال أخير 
مع زوجته العالقة داخل المبنى. وفي كييف، توثق صورة 
منزل  قــرب  تجلس  ــرأة  امـ مالوليتكا  يفغيني  للمصور 
مــتــضــرر بــعــد قــصــف صـــاروخـــي. المــديــنــة تظهر داخــل 
طبقات من الدمار المتكرر، وتتحول البيوت إلى علامات 
بينما  الحضري،  النسيج  داخــل  الــحــرب  استمرار  على 
يحتفظ المكان بآثار الصدمة في تفاصيله اليومية. وفي 
سفالبارد النرويجية، يوثق المصور روييه غاليتز مشهد 
دبّّ قطبي يتغذى على بقايا حوت في منطقة جليدية. 
المشهد يعكس تحولات بيئية ممتدة، حيث تتغير أنماط 
الصيد التقليدية نتيجة ذوبان الجليد، وتتحرك الكائنات 
يعطي  وهــو  المناخية،  تتبدل خصائصها  بيئات  داخــل 

للصورة بعداً بيئياً واسع الامتداد.

فنون

الحروب والتغيّرّ المناخي بعدسة عالمية

جائزة »وورلد برس فوتو«

Tuesday 21 April 2026
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صعوبة الجزم بأن التقدم 
أنتج حلولاً تساعد في حياة 

أفضل للناس

كتب

التاريخ الثقافي 
للهستيريا والجنون

ــن دار الــــرافــــديــــن، كـــتـــاب الــشــاعــر  صـــــدر، مـــتـــرجـــماً عـ
قاب قوسين من  اللعبي  اللطيف  المغربي عبد 
الجحيم، في طبعة عربية أنجزها محمد خماسي، 
وهو ديوان صدرت نسخته الأصلية بالفرنسية قبل 
سنتين عن دار لوكاستور أسترال. يسائل اللعبي في 
الاخــتــزال  على  تقوم  مكثفة  كتابة  عبر  العالم  عمله 
وتــفــكــيــك الــتــجــربــة الإنــســانــيــة فـــي علاقــتــهــا بــالــزمــن 
والــــذاكــــرة والــجــســد. ويــحــيــل الـــنـــص، وهـــو اشــتــغــال 
ــــى تــصــور  ــذرة والــــتــــأمــــل، إلـ ــشــ شـــعـــري يـــمـــزج بين الــ
للجحيم بوصفه حالة معيشة داخل تفاصيل الحياة 
اليومية. ويمثل امتداداً لتجربة اللعبي التي تزاوج 

بين الثقافتين الفرنسية والعربية.

عن منشورات المتوسط بإيطاليا، صدر كتاب أكتب 
كــي لا أتــوحــش لـــلـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد 
الــــزقــــزوق. يــتــشــكــل الــكــتــاب مـــن مــقــاطــع غــيــر معنونة 
تتتابع منذ اندلاع الحرب، في 200 صفحة من القطع 
المتوسط. ويقدم نصاً ســردياً على الشهادة المباشرة 
ــــزة، عــبــر مــقــاطــع تـــرصـــد تــحــولات  ــــل حــــرب غـ مـــن داخـ
الحياة اليومية من النزوح والجوع والخوف والفقد، 
 وجــودياً 

ً
. ويطرح العمل الكتابة فــعلاً

ً
توثيقاً وتــأملاً

لمواجهة التوحش والحفاظ على الإنسانية في ظروف 
الحرب والحصار. ويركز الكاتب، وهو أحد الأصوات 
ة، عـــلـــى تــســجــيــل يــومــي 

ّ
ــة الــــجــــديــــدة فــــي غــــــــزّ ــ ــيـ ــ الأدبـ

لتفاصيل العيش تحت القصف وتحولات الوعي. 

مقاربات  السوري:  الواقع  تحوّّلات  كتاب 
والمآلات،  والبنية  التاريخ  في  معرفيّةّ 
الـــبـــاحـــث  ــــن دار »مــــيــــســــلــــون« بـــتـــحـــريـــر  الـــــصـــــادر عـ
السوري حسام الدين درويش، محاولة بحثية لفهم 
السوري واستشراف مستقبله عبر تفكيك  الحاضر 
علاقة الماضــي القريب بالواقع الراهن. يضم الكتاب 
لتقديم  الــبــاحــثين، ويــســعــى  مــن  مــســاهــمــات لنخبة 
قـــــراءات تــتــجــاوز الــقــوالــب الأيــديــولــوجــيــة الــجــاهــزة 
ــة الـــضـــيـــقـــة، مــــن خلال تــنــوع  ــ ــاديـ ــ ــنــــظــــورات الأحـ والمــ
مختلفة.  وبنيوية  تاريخية  يغطي جوانب  منهجي 
يطرح الكتاب تساؤلاته المركزية حول مآلات الوضع 

السوري، مستهدفاً القارئ المهتم بالتحليل النقدي.

الحلبي  البابي  مطبعة  كـــتـــاب  يــســتــعــرض 
للباحث المصري أشــرف مؤنس، الصادر عن الهيئة 
المصرية العامة لقصور الثقافة، قصة واحدة من أهم 
انطلقت من  التي  العربي  النشر  تاريخ  الــثــورات في 
قلب القاهرة في القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب 
سيرة المؤسس أحمد مصطفى البابي الحلبي الذي 
 
ً
هــاجــر مــن حــلــب لــيــؤســس صـــرحاً ثــقــافــياً ظــل فـــاعلاً
لأكثر من قرن، محولًاً المخطوطات التراثية إلى كتب 
مــطــبــوعــة بــدقــة مــتــنــاهــيــة. كــمــا يُُــســلــط الــضــوء على 
ريــادة المطبعة في تطوير الخطوط العربية وجودة 
بناء جسر حضاري  وقــدرتــهــا على  الفني،  الإخـــراج 

يربط عراقة أمهات الكتب بمتطلبات الحداثة.

المغربي  للشاعر  ديـــوان  عــنــوان  الحمراء  الأرض 
مــخــلــص الــصــغــيــر صـــــدر عــــن »المــــؤســــســــة الــعــربــيــة 
للدراسات والنشر« في بيروت. يضم الديوان عشرين 
 مكانياً 

ً
التفعيلة والنثر، مرتحلةً قصيدة تمزج بين 

ــدلــــس وبـــغـــداد وطـــبـــريـــا، لــتــصــوّّر  بين المـــغـــرب والأنــ
تحت  الجماعية  والــجــرائــم  للنزيف  كمسرح  الأرض 
هيمنة »اللون الأحمر« الذي يصبغ الوجود. وبنبرة 
رثــائــيــة مشبعة بمعجم الــحــرب، يــربــط الــشــاعــر بين 
»الأرض  السابق وبين  فــي عمله  المــوبــوءة«  »الأرض 
الدامية« في عمله الراهن، مستحضراً رمــوزاً تراثية 
كالمتنبي ليشتبك مع التوترات الكبرى التي تعصف 

بالواقع العربي والدولي المعاصر.

صدر عن دار الأهلية للنشر والتوزيع ديوان ورود 
يوم القيامة للشاعر والصحافي الأردني حسين 
الفلسطينية  ــاة  ــ ــ المأسـ الــقــصــائــد  تــســتــلــهــم  جـــلـــعـــاد، 
فـــي غـــــزة، ويــنــطــلــق الـــشـــاعـــر مـــن لــحــظــة 7 أكــتــوبــر، 
اليومي  التقاط  إلــى  المباشر  الخطاب  يتجاوز  لكنه 
الإنــســانــي فــي زمـــن الــحــرب، عــبــر صـــور الأم والطفل 
الــرثــاء والــتــأمــل، تركّّز  والــبــيــت، بأسلوب يجمع بين 
الــقــصــائــد عــلــى تــحــويــل الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة تحت 
الركام إلى عناصر رمزية داخل النص الشعري، في 
مقاربة تبتعد عن التوثيق المباشر، تتناول القصائد 
ة بوصفها جـــرحاً مــفــتــوحاً فــي الـــذاكـــرة والــلــغــة، 

ّ
غـــزّ

وتتنوع بين الومضة والقصيدة النثرية. 

عن دار الــعين، صــدرت روايــة ختم خزعل للكاتبة 
هدى النعيمي، وتتناول تاريخ الأحــواز خلال القرن 
العشرين. تنطلق الرواية من سقوط مملكة الأحواز 
وضــمّّــهــا إلـــى إيـــــران، وتــتــبّّــع الــتــحــولات السياسية 
ذلك  في  بما  المرحلة،  تلك  رافقت  التي  والاجتماعية 
تغيير أسماء المدن وفرض اللغة الفارسية. وتستعيد 
الرواية سِِيََر شخصيات تاريخية مثل الشيخ خزعل 
بن جابر، وهو آخر حكام الأحــواز، وأخــرى متخيّّلة 
مــثــل عــائــلــة عــزيــز، ضــمــن بــنــاء ســــردي يــتــقــاطــع فيه 
الـــواقـــع مــع الــتــخــيّّــل، والـــخـــاص مــع الـــعـــام. وتستند 
الكاتبة إلى مجموعة من الوثائق والدراسات عن تلك 

الفترة من تاريخ المنطقة.

صـــدر عــن الآن نـــاشـــرون ومـــوزعـــون كــتــاب الحياة 
عشر  الثامن  القرن  نهاية  في  الإسبانية 
محمد  تــألــيــف  مـــن  مغربي  سفير  مــرآة  في 
محمد خطابي، ويحمل الكتاب عنواناً فرعياً »رحلة 
داخــــل مــخــطــوط »الإكــســيــر فـــي فــكــاك الأســـيـــر« لابــن 
عثمان المكناسي«، ويتناول رحلة السفير محمد بن 
عثمان المكناسي إلى إسبانيا عام 1779، ويستعرض 
، مشاهداته للمجتمع الإسباني في عهد 

ً
عبر 19 فصلاً

ــفاً المــظــاهــر الحضارية،  المــلــك كــارلــوس الــثــالــث، واصـ
أدبي  بأسلوب  الاجتماعية  والتقاليد  والاحتفالات، 
وتــاريــخــي. يناقش  الــتــحــولات الأوروبــيــة فــي عصر 

ل تدوينات المكناسي برؤية معاصرة.
ّ
الأنوار، ويحلّ

نظرة أولى 

نزاع بين الأدب والعلم والخرافة

يعتمد الكتاب، الصادر حديثاً، على إشراك القارئ في مؤلفات تُُرجِِمت 
مؤخراً إلى العربية، لنقاش تاريخ معقد وغير منهجي للعقل وأحلامه 

وأمراضه، للقول إن حجم الشك واللايقين يعد كبيراً، قياساً بما يظن البشر 
أنهم حققوه من إنجازات تتعلق بالرفاهية الفردية والاجتماعية

عاصف الخالدي

ربـــمـــا لـــم تــعــثــر الــبــشــريــة على 
العقلانية  بين  الــفــاصــل  الخيط 
العلمي  والجنون بعد، فالتطور 
والمعرفي أفضى إلــى جــدالات لا تتوقف 
حول أنماط الحياة العصرية، وما يرافقها 
من اضطرابات، مما يوحي بأنه لا توجد 
إجـــابـــات حــاســمــة، خــصــوصاً أن تــاريــخ 
وأمــراضــه محل  وتطوره  البشري  العقل 
الــعــلــم والــخــرافــات والأدب، ولا  نـــزاع بين 
يحمل في طياته أي يقين، وفق ما يطرحه 
ــــتــــاريــــخ الـــثـــقـــافـــي لــلــهــســتــيــريــا  ــتـــاب »ال كـ
كيف  للحضارة:  الآخــر  الوجه  والجنون؛ 
 ،)2026 الــكــتــب،  )دار  الــجــنــون؟«  صعنا 

للكاتب المصري ياسر ثابت. 

أمراض السعادة
ــقــارئ في  يعتمد المــؤلــف عــلــى إشــــراك ال
رجِِمََ 

ُ
تُ التي  الكتب  من  مجموعة  معاينة 

معظمها حديثاً إلى اللغة العربية، لنقاش 
تاريخ معقد وغير منهجي للعقل وأحلامه 
أهم  ويستعرض  وأمــراضــه،  وطموحاته 
مــا قــدمــتــه هـــذه الــكــتــب، لــلــقــول إن حجم 
بما  قــيــاساً  كبيراً،  يعد  واللايــــقين  الشك 
يظن البشر أنهم حققوه من إنجازات في 
الفردية  بالرفاهية  تتعلق  عــدة  مــجــالات 
بواحد  المــؤلــف  يــبــدأ  الــيــوم.  والاجتماعية 
ــتــــســــاؤلات المــــعــــاصــــرة، وهـــو  ــ ــم ال ــ مــــن أهـ
أقرب  أصبح  الــذي  السعادة،  استكشاف 
ــواقــع بــعــد انـــسلاخ  لــلــخــرافــات مــنــه إلـــى ال
ــــذي  ــا الأســـــــاس ال الـــحـــداثـــة عــــن مـــركـــزهـ
يتمثل بالإنسان، واتجاهها نحو السوق 
وتــبــدّّل  والمادي،  الــتــكــنــولــوجــي  ــتــقــدم  وال
والــحــريــات  بــالــرفــاهــيــة  المتعلقة  أهــدافــهــا 
انــقلاب  إلــى  الـــذات،  والتركيز على تنمية 
على مقاصد الإنسانية ذاتها، وفق كتاب 
الفرنسي  للباحث  الــســعــادة«،  »أمــــراض 
هــوغ لاغــرانــج، الــذي تعد رؤيــتــه مفتاحاً 
لفهم الفشل في الاعــتــراف بــأن عصرنا 

يتنصل من مشكلاته وأمراضه.
الــذي يرى  الكتاب مقولة لاغرانج  يتتبع 
أن هــذا التنصل بــدأ فــي الــغــرب، بمعنى 
أن الــتــحــولات فـــي الــثــقــافــة والاقــتــصــاد 
والعلوم أوروبياً منذ القرن الثامن عشر، 
تـــعـــد أســــــاس المــــشــــكلات الـــتـــي رافـــقـــت 
رحــلــة الإنــســان المعاصر فــي بحثه عن 
في  وجعلته  النفسية،  والراحة  السعادة 
مهب الأمراض والمعضلات المتمثلة بما 
ينتجه القلق والتوتر وانعدام الاستقرار 

من خراب في حياة الفرد والمجتمع. 
وأصبحت هذه المشكلات التي أنتجتها 
تــحــولات الــحــداثــة الــغــربــيــة عــالمــيــة بفعل 
تـــــطـــــور الــــــــعلاقــــــــات بــــــصــــــورة مــكــثــفــة 
ــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، من  مــنــذ نــهــايــة الـ
الــتــجــارة  منها  مختلفة،  وســائــل  خلال 
والــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارات والــحــروب 
والاستعمار والتواصل الأممي وسواها، 
لــكــن المــشــكــلــة تــتــمــحــور حـــول منجزات 
علمية وفكرية صدّّرها الغرب بمختلف 
هــذه الــوســائــل أيـــضاً، وأصــبــحــت تــؤرق 

الإنسان في معظم أنحاء العالم. 
يقول لاغرانج إن وهم السعادة الذي روّّج 
له التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي، 
المذهلة  »الــفــتــوحــات  مــن خلال  يتجسد 
للبشر من قضاء على الأوبــئــة، وزيــادة 
وتخفيض  المــتــوقــع،  العمر  متوسط  فــي 
الفقر، وتعزيز الاستقلالية الفردية التي 
يمكن وصفها بأنها تحقيق للسعادة«، 
ولكن السعادة تتناقض مع اضطرابات 
نــفــســيــة وجــســديــة جـــديـــدة نــاتــجــة عن 
الـــحـــاجـــة المـــفـــرطـــة لــلــســرعــة والمــنــافــســة 

والإفراط في إثبات الذات من أجل النجاح 
والعمل والمكانة، وهي جميعها حاجات 
ربما تقود الإنسان إلى القلق والاكتئاب 

والجنون إذا ما فشل في تحقيقها.

من قمع المشاعر 
إلى صناعة المرض 

بإصابة  إذن  العصر  ضــغــوط  تتسبّّب 
ــنـــفـــســـي، نــتــيــجــة  ــان بــــالمــــرض الـ ــ ــسـ ــ الإنـ
وفق  الــفــشــل،  مسؤولية  نفسه  تحميل 
معايير معقدة يجد نفسه مرغماً على 
الــقــبــول بــهــا، وربــمــا ينسحب هــذا على 
عـــوامـــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة أخـــرى 
تـــســـاهـــم فــــي مـــــرض الــــفــــرد الـــــــذي مــن 
أنــه حجر الأســـاس فــي صنع  المفترض 
المــســتــقــبــل الــبــشــري المـــزدهـــر. وبــالــرغــم 
والـــعلاج،  التشخيص  أدوات  تــطــور  مــن 
والبحث عن أسباب أكثر موضوعية لما 
كان يسمى بالجنون، وظهور مسميات 
ومصطلحات أخرى متعددة، كالاكتئاب 
ــإن الــتــخــبــط  ، فــ

ً
المـــزمـــن والـــفـــصـــام مـــــثلاً

فـــي فــهــم عــقــل الإنـــســـان مــســتــمــر، منذ 
سيغموند فرويد إلى يومنا هذا. 

تطوير  فرويد في  أثر  ثابت  يستعرض 
بتصنيف  أبحاثه  وعلاقـــة  النفس،  علم 
بــدايــة  ظــهــرت  الــتــي  الهستيريا،  ظــاهــرة 
بالنساء على وجه  أوروبـــا، ورُُبطت  في 
التحديد، عبر حالات سيدات يتعرضن 
للقمع إذا حاولن التعبير عن مشاعرهن، 
تــقــلــيــديــة  غـــيـــر  أدوار  لـــعـــب  ــــن  ــاول حــ أو 
فإن  ثم  ومــن  المجتمع،  أو  العائلة  ضمن 
الــكــبــت والــقــمــع ينعكس فــي تــصــرفــات 
جــســديــة غــيــر طــبــيــعــيــة، صُُــنــفــت على 
أنها هستيريا، رغم أنها تعد نــوعاً من 
والمشاعر  الرغبات  صعيد  على  التمرد 
والأفكار. وعلى الرغم من إدراك فرويد 
ــاتــــه  هــــذه الـــحـــالـــة، فــــإن تـــجـــاربـــه ودراســ
تــرافــقــت مــع ظــهــور مــرحــلــة رومانسية 
وغوستاف  تولستوي  جسّّدها  للأدب، 
فــلــوبــيــر وغــيــرهــمــا، وتــمــثــلــت بــإضــفــاء 
طــابــع إنــســانــي على هــذه الــحــالات التي 
قمعها المجتمع بوصفها هستيرية، مما 
التداخل  فــرويــد ربما فــي فوضى  أوقــع 
والتحليل،  الــدقــيــق  العلمي  التقييم  بين 
والــجــانــب الأدبـــي والــثــقــافــي الــقــائــم على 

الإنسانية والتعاطف.
الجذور التاريخية لتصنيف الهستيريا 
أو الجنون، لا تــزال ماثلة اليوم بصورة 
ــابـــت بــكــتــاب  ــا يـــســـتـــعين ثـ ــنـ أخـــــــرى، وهـ
ــا الـــجـــســـد والــــحــــداثــــة«  ــيـ ــولـــوجـ ــروبـ ــثـ »أنـ
ــد لـــوبـــروتـــون، لــلــوصــول  ــيـ لــلــبــاحــث دافـ
مــا هو  العلم على تحديد  قـــدرة  أن  إلــى 
مرض عقلي من سواه لا تزال محدودة، 
بـــل إن اســتــســهــال الــتــشــخــيــص وكــثــرة 
النفسية  للأمــراض  الطبية  المصطلحات 
وإنتاج الأدوية، ساهمت في زيادة أعداد 
ــلــجــوء إلــى  المـــرضـــى الــنــفــســيين، دون ال
دراسات أكثر جدية للقيود الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تــقــود إلـــى أمـــراض 
 ،

ّ
نفسية يبحث الجميع لها عن اسم وحلّ

سواء في الأدب، أو كتب التنمية البشرية، 
 إلــى 

ً
أو فــي مــخــتــبــرات الــعــلــمــاء، وصــــولاً

التخلص من الجسد والعقل.

موت الجسد وخلاص العقل
العقل  أمـــراض  مــن  التخلص  هــل يكمن 
بــالــتــخــلــص مــن ســجــن الــجــســد؟ يطرح 
ــذا مـــتـــجـــهاً نــحــو  ــ ــــه هـ ــــوبــــروتــــون ســــؤال ل
مــوضــوع »الإنـــســـان المـــؤلـــل«، أي المـــزود 
وعقله،  لجسده  الداعمة  بالتكنولوجيا 
بأطراف  الطب  يعالجها   

ً
مــثلاً فالإعاقة 

بــديــلــة، وأنـــمـــاط الــتــفــكــيــر واســـتـــخلاص 

المــعــلــومــات والــتــحــلــيــل أصــبــحــت تعتمد 
عــلــى الـــخـــوارزمـــيـــات وبـــعـــض تــقــنــيــات 
اليوم  الاصــطــنــاعــي، مما يسمح  الــذكــاء 
والقلق  الخوف  التخلص من  إن  بالقول 
الناتجين عن قصور بشري في مواكبة 
من  يصاحبه  ومــا  المعاصرة،  التغيرات 
أمراض عقلية، يمكن تجاوزه عبر تحرر 
الإنـــســـان مـــن جــســده نــفــســه، والــتــوجــه 
آلية  أجــســاد  نحو  البعيد  المستقبل  فــي 
 تــســمــح للإنــســان 

ً
أو نــصــف آلــيــة مــــثلاً
بالتخلص من آلامه. 

مــن خلال أفــكــار لــوبــروتــون هــــذه، يعزز 
الهستيريا  تـــاريـــخ  بـــأن  الــكــتــاب مــقــولــتــه 
والــجــنــون هــو تــاريــخ يجسد الاضــطــراب 
بحد ذاته، كاشفاً مدى صعوبة الجزم بأن 
 تساعد في حياة أفضل 

ً
التقدم أنتج حلولاً

 إن العلم استنزف الإنسان 
ً
للناس، قــائلاً

ضمن هذا المجال، أما الأدب، ومنه العربي 
، فإنه استخدم الجنون خــارج إطار 

ً
مــثلاً

الــدراســات العلمية للإشــــارة إلــى أمــراض 
المجتمعات في معظم الأحيان، إذ ظهر في 
ونجيب  مثل خيري شلبي  كتاب  أعمال 
محفوظ على أنه حالة تمرد أو حالة تحرر 
وصـــدق أمـــام ظــواهــر كــذب جماعي، مما 
 طــرحــه الــكــتــاب عــن الــنــزاع 

ً
يثير تـــســـاؤلاً

بين الأدب والــعــلــم والــثــقــافــة عــلــى تــاريــخ 
الجنون وماهيته وأسبابه.  يربط المؤلف 
ــاق وبين  التعب والإرهــ أيـــضاً بين مفهوم 
دراســـات  مــن خلال  النفسية،  ــــراض  الأمـ
عالم الاجتماع الفرنسي جورج فيغاريلو، 
الذي وضع كتاباً بعنوان »تاريخ التعب من 
القرون الوسطى حتى يومنا هــذا«، ليبين 
التعب  إدراك  قــديــماً مــن  الإنــســان  انتقال 
عبر أنشطة جسدية مباشرة والاحتكاك 
بالطبيعة والقيام بمجموعة من الأعمال، 
 إلـــى الــقــرن الــحــادي والعشرين، 

ً
وصــــولاً

الذي أصبح التعب فيه حالة نفسية تكاد 
تلتصق بكل إنسان يضطر إلى تحقيق 
ــه، مــن خلال جــهــوده الــفــرديــة، ضمن  ذاتــ
عصر يقدس مفهوم الاستقلالية، بالرغم 
من تعقيدات الروتين وأنماط الاكتئاب التي 
يتسبب بها. يفرد الكتاب مساحة لتاريخ 
الاكتئاب وتاريخ التحكم بالعقول، ويشير 
والأحـــكـــام،  التصنيفات  اســتــســهــال  إلـــى 
ســواء كــان مردها علمياً أو اجتماعياً أو 
سياسياً، وإطلاقها على الأفراد لوصفهم 
بــالــجــنــون أو الـــعـــقلانـــيـــة، هـــو عــمــل غير 
أخلاقي وغير إنساني، إذ يمكن بسهولة 
وصف مجموعة من البشر الذين يدافعون 
 بأنهم هستيريون، 

ً
عن قضية عادلة مثلاً

أو تصنيف فئة عرقية أو دينية مختلفة 
على أنها تنحى بثقافتها وطقوسها نحو 

الاضطراب أو الجنون.     
)كاتب ومترجم من الأردن(

الباحث 
الفرنسي 
هوغ 
لاغرانج 
في باريس، 
16 سبتمبر 
 2010
)فرانس 
برس(
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رياضة

من مواجهة كومو 
وإنتر ميلان في ذهاب 
نصف نهائي الكأس، 
12 إبريل 2026 )بييرو 
)Getty/كروسياتي

من اشتباكات 
الجماهير في 
مدرجات ملعب 
ديفينسيسوريس 
شاكو، 19 إبريل 
2026 )دانييل 
)Getty/دوراتي

اشتباكات وإصابات في باراغواي

يسعى نادي إنتر ميلان إلى بلوغ نهائي كأس إيطاليا تعزيزاً لهيمنته على كرة القدم الإيطالية هذا الموسم، 
وذلك عندما يواجه كومو في إياب الدور نصف النهائي. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 
السلبي في ملعب كومو، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب التي سيستضيفها ملعب إنتر الليلة. وفي حين 

يملك إنتر الأفضلية، لا يمكن الاستهانة بقدرات كومو الذي يُقُدم موسماً استثنائياً.

إنتر من أجل نهائي الكأس

أسونسيون ـ العربي الجديد

بين  قــدم  كــرة  مباراة  الباراغوانية  السلطات  أوقفت 
فــريــقــي أولمــبــيــا ومــضــيــفــه ســيــرو بــورتــيــنــيــو بعد 
إصابة عدد من الأشخاص جراء اشتباكات وقعت 
بين مشجعي الفريق الزائر والشرطة في العاصمة 
أسونسيون. وأفــاد شهود عيان بأن أعمال العنف 
نــاريــة قــويــة تم  انــدلــعــت بسبب تفجير مــفــرقــعــات 
ديل  ديفينسوريس  ملعب  مــدرجــات  إلــى  تهريبها 

تــشــاكــو المــخــصــصــة لمشجعي ســيــرو بــورتــيــنــيــو. 
وقــال أحــد الأشــخــاص لصحيفة محلية إن بعض 
المــشــجــعين نــزعــوا درع مــكــافــحــة الــشــغــب مــن أحــد 
ضــبــاط الــشــرطــة و»اســتــعــرضــوه بــوصــفــه غنيمة« 
الشرطة  وردت  أســونــســيــون.  فــي  الجماهير  أمـــام 
بـــإطلاق الــرصــاص المــطــاطــي وقــنــابــل الــغــاز المسيل 
إلى  الفرار  على  المتفرجين  مئات  أجبر  ما  للدموع، 
تلفزيونية  لقطات  أظــهــرتــه  لما  وفـــقاً  المــلــعــب،  أرض 
أجــزاء  يُُغطي  كثيفاً  أظهرت دخــاناً  والتي  للحادث، 

لغيت المباراة التي أقيمت أمام نحو 
ُ
من المدرجات. وأُ

البداية  40 ألف متفرج، بعد 29 دقيقة من صافرة 
فيما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وتم 
احتجاز نحو 100 شخص. وأفادت الشرطة المحلية 
في بيان لها: »تحرك ضباط الشرطة فوراً لضمان 
سلامة الحاضرين«. كما ذكرت قوات الأمن أن ستة 
ضباط على الأقل أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة، 
ما  الفور  على  يتضح  ولــم  المستشفى.  إلــى  قلوا 

ُ
ونُ

إذا كــان أي من المشجعين قد أصيب. وقــال ديفيد 

الضباط  إن  المستشفى،  باسم  المتحدث  توراليس، 
المــصــابين تعرضوا لإصــابــات فــي الـــرأس، وجــروح 

قطعية، بما في ذلك جروح طعن محتملة.

Tuesday 21 April 2026
الثلاثاء 21 إبريل/ نيسان 2026 م  4 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4250  السنة الثانية عشرة
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ميونخ ـ العربي الجديد

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري 
الألمانــي لكرة القدم للمرة الـ35 
في تاريخه بعد انتصاره على 
شتوتغارت 4-2، مستفيداً من خسارة 
دورتموند  بــوروســيــا  المباشر  مــطــارده 
أمام هوفنهايم )1-2(، ضمن منافسات 
ــثلاثين مــن المــســابــقــة. وحقق  ــ الــجــولــة الـ
بـــايـــرن لــقــبــه الـــــــ35 فـــي الــبــونــدســلــيــغــا 
ليواصل هيمنته المطلقة على كرة القدم 
الألمانــــيــــة، وبـــهـــذا الإنـــجـــاز أيـــــضاً، تــوج 
بـــ13 لقباً في آخر 14  البافاري  الفريق 
تاريخية  جــانــب سلسلة  إلـــى  مــوســماً، 
متتالياً  لــقــباً   11 سابقة حقق خلالــهــا 
رقــم  وهــــو  و2023،   2011 عـــامـــي  بين 
قياسي في الدوريات الأوروبية الكبرى. 
الهجومي  موسمه  الفريق  واصــل  كما 
المميز بعدما تجاوز حاجز 100 هدف 
في الـــدوري هــذا الموسم )109 أهــداف( 
مؤكداً قوته الهجومية الكبيرة. وانضم 
بايرن إلى نادي أيندهوفن بوصفه أحد 
أوائل أبطال الدوريات الأوروبية الخمسة 
إنجاز يعكس  الموسم، في  هــذا  الكبرى 
اســـتـــمـــراريـــة الـــتـــفـــوق عــلــى المــســتــويين 
ــــل الإنــكــلــيــزي  ــــقــــاري. وواصـ المــحــلــي وال
هـــاري كين، الـــذي ســجــل الــهــدف الــرابــع 
لــفــريــقــه، تــقــديــم أرقـــامـــه الاســتــثــنــائــيــة، 
مـــســـاهـــمـــة  إلــــــــى 37  بــــعــــدمــــا وصــــــــل 
تــهــديــفــيــة مــبــاشــرة فـــي الــبــونــدســلــيــغــا، 
ــائـــداً لــلــخــط الأمـــامـــي  مـــؤكـــداً مــكــانــتــه قـ
ــــل الــفــرنــســي  لــلــفــريــق. وبــجــانــبــه، واصـ
ــيــز تــألــقــه الــكــبــيــر، إذ يمتلك  مــايــكــل أول
و18  هــدفاً   12( تهديفية  مساهمة   30
كين  الثنائي  ليصبح  تمريرة حاسمة(، 
وأوليز أول لاعبين من بايرن يتجاوزان 
حــاجــز 30 مساهمة فــي مــوســم واحــد 
منذ بدء تسجيل الإحصائيات الدقيقة 
يحدث  ولـــم   .2005-2004 مــوســم  فــي 
هــذا الإنــجــاز ســابــقاً ســوى مــرة واحــدة 
في الــدوري الألمانــي، عندما نجح ثنائي 
وغرافيتي  دزيــكــو  إيــديــن  فولفسبورغ 
التتويجي في  في موسم 2009-2008 
تحقيق رقــم مماثل. وفــي جــانــب آخــر، 
برز النجم الشاب جمال موسيالا الذي 
خـــاض مــبــاراتــه رقـــم 150 فــي الـــدوري 
ثاني  ليصبح  بــايــرن،  بقميص  الألمانـــي 
أصغر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 
هــذا الــرقــم بعد أســطــورة الــنــادي أويلي 
هــويــنــيــس. وواصــــــل مـــوســـيـــالا تــقــديــم 
مــســتــويــات لافــتــة مـــؤخـــراً إثـــر تقديمه 
تمريرة حاسمة لزميله رافاييل غيريرو 
في الهدف الأول، بعد أن سجل وصنع 
أمـــام ســانــت بـــاولـــي، ثــم واصـــل تأثيره 
الكبير بصناعة هدف في مباراة دوري 
أبطال أوروبـــا المثيرة أمــام ريــال مدريد 
في  مــؤكــداً جاهزيته   ،3-3 انتهت  الــتــي 
المــرحــلــة الــحــاســمــة مــن المـــوســـم. وعلى 
مــســتــوى الــعــمــق الــفــنــي، يــمــتــلــك بــايــرن 
ــماً تـــاريـــخـــياً مــــن حــيــث  مـــيـــونـــخ مــــوســ
تدوير اللاعبين، إذ أصبح بارا سابوكو 
نــداي اللاعــب رقــم 31 الــذي يشارك مع 
الــفــريــق فــي الــــدوري هـــذا المــوســم، وهــو 
رقـــم قــيــاســي لــلــنــادي يعكس الاعــتــمــاد 
المجموعة.  عناصر  كــامــل  على  الكبير 
المــدرب  أيـــضاً بصمة  النهج عكس  هــذا 
الــبــلــجــيــكــي فــيــنــســنــت كــومــبــانــي الـــذي 
ــــدرات الــفــريــق  ــل تــوظــيــف كــامــل قـ واصــ
الخمسين  فــوزه  بنجاح واضــح، وحقق 
فــي الــــدوري الألمانــــي خلال 64 مــبــاراة 

لــم يتفوق عليه سوى  فــقــط، وهــو رقــم 
ــذي وصـــل إلـــى هــذا  ــ بــيــب غــــوارديــــولا ال
الإنــــــجــــــاز بـــشـــكـــل أســــــــرع فـــــي تــــاريــــخ 
البلجيكي  المـــدرب  وتــرك  البوندسليغا. 
بصمته، من خلال حسن إدارة الفريق 
الطويلة  المــوســم، مــوظــفاً تجربته  طــوال 
ــات، لــلــنــجــاح في  ــــدوريــ ــم ال ــباً فــي أهـ لاعــ
مهمته الجديدة، ذلك أن قيادة فريق في 
 
ً
أمــراً سهلاً ليست  بايرن موينخ  حجم 

على أي مدرب، خاصة عندما يكون في 
بداية مسيرته التدريبية في المستويات 
نشرته  تقرير  استعرض  وقــد  العالية. 
صــحــيــفــة لــيــكــيــب الــفــرنــســيــة، أســبــاب 
نــجــاح كومباني مــع بــايــرن فــي الموسم 
ــي. وأكــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة لــيــكــيــب  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
كومباني  أن  لها،  تقرير  في  الفرنسية 
يــخــتــلــف عـــن الـــــــدربين الـــذيـــن ســبــقــوه 
فــي تــدريــب الــعــملاق الألمانــــي مــن حيث 
ــتـــواء الأزمــــــات، فـــخلال  قـــدرتـــه عــلــى احـ
ــواجــه  مــعــظــم المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة، يُُ
المدربون أسئلة محرجة، من شأنها أن 
التعامل  لم يحسنوا  حــال  في  تورطهم 
معها، ولكن كومباني كان فطناً طوال 
ــــي، ونــــجــــح فــــي تـــفـــادي  ــال ــــحــ المــــوســــم ال
تؤثر  أن  شأنها  من  التي  التصريحات 
في أجواء الفريق. كما نقلت الصحيفة 
تصريحات رئيس مجلس إدارة النادي 
الذي  يــان كريستيان دريسن  الألمانـــي، 
البلجيكي: »لــقــد أعــاد  المــــدرب  قـــال عــن 
نكهة اللعب والمتعة داخل بايرن ميونخ«. 
كــان  التكتيكية  المــــدرب  أفــكــار  أن  كــمــا 
ولهذا  اللاعـــبين،  تقبلها من  السهل  من 
المــوســم مقنعاً،  بــايــرن طـــوال  أداء  كـــان 
حـــيـــث كـــــان واضـــــــحاً تـــأثـــر كــومــبــانــي 
الــســابــق فـــي مانشستر  بــفــكــر مـــدربـــه 
التوجه  غوارديولا خاصة  بيب  سيتي، 
الفريق  الهجومي، وهو ما يفسر قدرة 
الأهـــداف  مــن  كبير  عــدد  على تسجيل 
ــاء، طــالــب  ــقـ ــلـ فـــي كـــل مــــبــــاراة. وبـــعـــد الـ
كــومــبــانــي لاعــبــيــه بــالــفــوز بــكــل الألــقــاب 
هــذا المــوســم. وصــرح المـــدرب البلجيكي 
بــالــدوري  »الــتــتــويــج  دازن:  عــبــر منصة 
ــع، ويجب  مـــرتين مــتــتــالــيــتين إنــجــاز رائــ
اللحظات، لأنها ثمرة  أن نستمتع بهذه 
عمل وجــهــد كــبــيــر«. وأضــــاف: »سنبدأ 
العمل من جديد، لأننا نريد الاستمتاع 
أكــثــر، وتحقيق المــزيــد، فــي ظــل وجــود 
فــرصــة لــلــفــوز بــألــقــاب أخــــرى. ننافس 
حاليا في جميع البطولات، وأشعر أننا 

قادرون على الفوز بكل المباريات«.

النجم المصري عادل
رقم جيرارد في ديربي 

ميرسيسايد

وصل كين إلى
 37 مساهمة 

تهديفية مباشرة 
في البوندسليغا

تحقيق

الـــ29 بعد تمريرة مميزة من الهولندي 
كودي غاكبو إلى داخل منطقة الجزاء، 
اللمسة  مــن  المــصــري  الــنــجــم  ليضعها 
الأولــــــى فـــي مـــرمـــى الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي 
التي  المــواجــهــة  خلال  ليفربول  بمدينة 
انتهت بنتيجة 2-1، بعدما أحرز المدافع 
ــــك هــدف  ــان دايـ ــنــدي فــيــرجــيــل فــ ــهــول ال

الانتصار في الدقيقة 10+90.
الــتــاســع  الـــهـــدف  إلــــى  ووصـــــل صلاح 
ــون فــي  ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ فـــــي مـــســـيـــرتـــه أمـــــــــام إيـ
الواقعة  بالمدينة  ميرسيسايد  ديــربــي 
ــذلـــك رقـــم  ــي إنـــكـــلـــتـــرا، لـــيُُـــعـــادل بـ ــربـ غـ
الــقــائــد السابق  الأســطــورة الإنــكــلــيــزي 
»الريدز« ستيفن جيرارد في الدوري  لـ
ــــق شــبــكــة أوبـــتـــا  المـــحـــلـــي تـــحـــديـــداً، وفـ
ــات، وهـــــو رصــــيــــد لاعـــب  ــيــ ــائــ للإحــــصــ
أليكس  الاسكتلندي  ســابــقاً  إيفرتون 
يـــونـــغ )ولـــــد عــــام 1880 وتـــوفـــي عــام 
الويلزي  يُُعتبر  بينما  نفسه،   )1959
هـــزاً  أكــــثــــر لاعــــــب  ثــــانــــي  إيــــــــان راش 
لــلــشــبــاك فـــي هـــذه الــقــمــة بــرصــيــد 13 

الــواضــح أنــنــا مــررنــا بــكــل شـــيء مــعًًــا، 
فــي الــســراء والـــضـــراء. سيظل لــه دورٌٌ 
ــام فـــي المــبــاريــات الــخــمــس الأخـــيـــرة،  هـ
وسيكون الأمر مؤثرًًا له ولعائلته، هذا 
ا، لأنه كان 

ً
مؤكد. لكن بالنسبة لنا أيضً

وللجماهير  وللفريق  لي  الكثير  يعني 
 

ٌ
عملٌ أمامنا  زال  ما   ،

الًا
أو لكن  بالطبع. 

كثير، وهــو يعلم ذلــك؛ هــذا هــو محور 
تركيزنا الرئيسي«.

ورفـــع هــذا الــفــوز رصــيــد ليفربول إلى 
بترتيب  الخامس  المركز  في  نقطة   55
ــيــغ، والـــــــذي ســيــضــمــن لــه  ــبــريــمــيــيــرل ال
أبــطــال  لــــدوري  الــتــأهــل  الــحــال  بطبيعة 
أوروبا الموسم المقبل، بحكم أن الدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي ســيــحــصــل عـــلـــى خــمــســة 
أماكن في المسابقة الأهم على مستوى 
الــقــارة، وهــو الــذي استفاد مــن سقوط 
تشلسي، أمس السبت، بهدف دون رد، 
أمام مانشستر يونايتد في قمة كبيرة 

على ملعب أولد ترافورد.
ولم يحسم صلاح حتى اللحظة وجهته 

ليفربول ـ العربي الجديد

المــصــري محمد صلاح  الــنــجــم  يعيش 
ــيــفــربــول  ــادي ل ــ ــ ــرة مــــع نـ ــ ــيـ ــ أيــــامــــه الأخـ
الإنــكــلــيــزي، بــعــدمــا قــــرر الــرحــيــل عن 
»الـــريـــدز« نــهــايــة المــوســم الــجــاري الــذي 
ــــذي  ــو ال ــ ــاء، وهـ ــهــ ــتــ يُُــــشــــارف عـــلـــى الانــ
لقاء  خلال  بصمته  يضع  أن  استطاع 
ــام الــغــريــم  ــ ديــــربــــي مــيــرســيــســايــد، أمــ
ــي الأســــبــــوع  ــ ــيـــدي إيــــفــــرتــــون فـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الـــدوري  مــن مسابقة  ــــثلاثين  وال الثالث 
ــقـــدم على  الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـ

ملعب هيل ديكينسون.
هـــدفـــه  عـــــــــاماً(   33( صلاح  ــل  ــجــ وســ
الأخير في ديربيات ميرسيسايد أمام 
الدقيقة  إيفرتون، حين هزّّ الشباك في 

ــــدوري، وأخــيــراً الإنكليزي  هـــدفاً فــي ال
ديكسي ديــن بـــ18 هـــدفاً، مــع الإشــارة 
الكليّّة،  الــقــائــمــة  يــتــصــدر  راش  أن  إلـــى 
 25 بــإحــرازه  المسابقات،  بمختلف  أي 
هـــدفاً. وقـــال المــصــري فــي تصريحات 
إعلامية: »بصراحة، شعور رائع. كان 
الأهم هو مساعدة الفريق على الهدوء 
واستعادة ثقته بنفسه، لأننا كنا نعلم 
أنا  أنــهــا ستكون صعبة.  المــبــاراة  قبل 
لكنني  النهاية،  فــي  فــزنــا  لأنــنــا  سعيد 
ومساعدة  التسجيل  مــواصــلــة  أتمنى 
الــفــريــق على الأقـــل فــي الــتــأهــل لــدوري 
أبطال أوروبا هذا الموسم. وآمل أن أودع 
علق  كــمــا  اللائـــقـــة«.  بالطريقة  الــفــريــق 
اللاعــب  أداء  على  دايـــك  فــان  الهولندي 
كثيرًًا  عنه  »سأتحدث  وقــال:  المصري 
فــي الأســابــيــع الــقــادمــة. لــكــن اســمــعــوا، 
إنه لاعب مهم جدًًا بالنسبة لنا، داخل 
 المــمــلـعب وــــخارــــجه. أـــــقول إن اــلـتقـدـيـر
ــقــدّّره تقديرًًا 

ُ
نُ لكننا  ــا، 

ً
أحــيــانً  

ّ
يــقــلّ قــد 

ــائـــي. مــن  ــنـ ــثـ ــتـ ــيــــل اسـ ــرًًا. إنـــــه زمــ ــيــ ــبــ كــ

 ،
ً
المقبلة، حيث يبقى مستقبله مجهولاً

إذ مــن المــمــكــن أن يــســتــمــرّّ فــي الــقــارة 
الأوروبـــيـــة فــي حــال تلقيه عـــرضاً من 
نادٍٍ كبير، وقد يرحل للعب في الدوري 
اهتمام  كــان مــحــور  الــســعــودي بعدما 
أكــثــر مــن طـــرف خلال الــعــام الماضـــي، 
إضافة إلى أن خيار الدوري الأميركي 

سيكون مفتوحاً أمامه.
إلـــى  كـــذلـــك  ــــرّّض مــحــمــد صلاح  ــعـ ــ وتـ
انــتــقــادات قــويــة طـــوال الــفــتــرة الماضــيــة، 
مدربه  قاسية من  معاملة  إلــى  إضافة 
ــوت، الــــــذي تـــجـــاهـــل الــنــجــم  ــلــ آرنــــــي ســ
مؤخراً  المناسبات  عديد  فــي  المــصــري 
بالمدافع  مــا دفــع  الـــخلاف بينهما،  بعد 
السابق جيمي كاراغار إلى دعم صلاح 
رغـــم انــتــقــاده ســابــقــا، حــيــث قـــال بعد 
مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس 
لــلــمــدرب  ســــان جـــيـــرمـــان: »لا شـــك أن 
أسبابه، لكن إيزاك بعيد كل البعد عن 
في  يلعب  لم  محمد صلاح  الجاهزية. 
مباراة الذهاب، وبالتالي، فهو ليس في 

صلاح يواصل تحطيم الأرقام مع ليفربول

ــه  ــي تاريخ ــرة الـــ35 ف ــدم للم ــرة الق ــي لك ــدوري الألمان ــب ال ــخ لق ــرن ميون ــال باي ن
ليواصــل الفريــق موســمه الهجومــي المميــز بعدمــا تجــاوز حاجــز 100 هــدف 

فــي الــدوري هــذا الموســم )109 أهــداف( ليؤكــد قوتــه الضاربــة

الدوري الألماني
دياز سجّّل 
15 هدفاً 
حتى الآن 

في الدوري 
)Getty( الألماني

دياز  لويس  الكولومبي  بــات 
ميونخ،  بايرن  في  أساسيا  ركنا 
سريعا  نفسه  ــرض  ف بعدما 
ــوم الــفــريــق  ــج فــي خــط ه
ــب الــنــجــاعــة اللافــتــة.  ــاح ص
ــاز هــدفــيــن من  ــ ــع دي ــن وص
في  بايرن  سجّّلها  أربعة  أصل 
أن  قبل  شــتــوتــغــارت،  شــبــاك 
الشوط  نهاية  مــع  يُسُتبدل 

في  انــتــقــالــه  ــذ  ومــن الأول. 
الأم ناديه  من  العشرين   سن 

سي،  أف  جونيور  إلى  بارانكييا 
ــدوري  ــ ــاز بــلــقــب ال ــ ت�ــــوّّج دي
من  لــه  لعب  فريق  كــل  مــع 
ــو  ــورت ــيــور وب ــة: جــون ــعـ الأربـ
الإنكليزي  وليفربول  البرتغالي 
ــي هذا  ــرن مــيــونــخ. وف ــاي وب
ــه  ــام ــاءت أرق ــ ــم، ج ــوس ــم ال
سجّّل  فقد  أهميته،  لتواكب 
الأيسر 15 هدفا ومنح  الجناح 
 28 فــي  حاسمة  تمريرة   13
الآن.  حتى  الدوري  في   مباراة 
فيليب  بايرن  أسطورة  وأشــاد 
البافاري  الفريق  قاد  الذي  لام 
عام  أوروبـــا  أبطال  لقب  إلــى 
ثمانية  مــعــه  ــرز  ــ وأح  2013
بعناد  الــــدوري،  فــي  ألــقــاب 
إياه  معتبرا  المتواصل،  ــاز  دي
هذا  النجاح  وراء  رئيسا  عاملا 

الموسم.

بصمة 
لويس دياز 

الحاسمة

NBA: فوز سهل لحامل اللقب 
وماجيك يفاجئ بيستونز

استهل أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، مشواره 
»بلاي أوف« لدوري كرة السلة  في الأدوار الإقصائية الـ
الأميركي للمحترفين بفوز سهل على ضيفه فينيكس 

صنز )119-84(، في حين فاجأ أورلاندو ماجيك 
مضيفه ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، 

بتغلبه عليه )112-101(. وحقق العملاق الفرنسي 
فيكتور ويمبانياما بداية ناجحة بتسجيله 35 نقطة 

وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز للفوز على ضيفه 
بورتلاند ترايل بلايزرز )111-98(. في المقابل هيمن 
بوسطن سلتيكس، ثاني الشرقية خلف بيستونز، 

بفضل الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون على 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفاز عليه بنتيجة )123-

91(. ويأمل ثاندر في أن يسير على خطوات غولدن 
ستايت ووريورز الذي كان آخر فريق ينجح في الفوز 

بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عامين 
توالياً )2017 و2018(. وانتابت الجماهير حماسة 
كبيرة في أوكلاهوما سيتي، حيث تصدر الكندي 

شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري وفي 
النهائيات، قائمة أفضل المسجلين برصيد 25 نقطة، 
ورغم أن الكندي اكتفى بخمس رميات ناجحة فقط 
 انه أحرز 15 رمية حرة من أصل 17، 

ا
من أصل 18، إلّا

يين قبل أن يغيب  وأضاف سبع تمريرات حاسمة وتصّدّ
عن المباراة طوال الربع الأخير.وأضاف جايلن وليامس 

22 نقطة، وتشيت هولمغرين 16 نقطة لصالح ثاندر.
وفي سان أنتونيو، تقدم سبيرز، ثاني الغربية، بفارق 

وصل إلى 16 نقطة، لينهي الشوط الأول بأفضلية 
ص بورتلاند الفارق إلى نقطتين في 

ّلّ
)59-49(، وق

ع الفارق مجدداً،  بداية الربع الثالث، إلا أن سبيرز وّسّ
وأدخل الفرحة إلى قلوب جماهيره التي انتظرت منذ 

عام 2019 عودة فريقها، حامل اللقب خمس مرات، إلى 
الأدوار الإقصائية.

أرتور فيس يُتُوََّج بلقب 
دورة برشلونة للتنس

ج الفرنسي أرتور فيس المصنف 30 عالمياً، بلقب  ّوّ
ُ
تُ

دورة برشلونة المفتوحة في التنس )500 نقطة(، بعد 
فوزه على الروسي أندري روبليف )6-2( و)7-6(، في 
المباراة الختامية، قبل شهر من انطلاق بطولة رولان 

غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى. وأضاف فيس 
الذي سيستعيد المركز الأول فرنسيا في التصنيف 

العالمي من أرتور ريندركنيش، اسمه إلى السجل 
المرموق لدورة كاتالونيا التي أحرزها الإسباني 

رافاييل نادال، من بين آخرين، 12 مرة، وهو إنجاز 
 كبير لم يسبقه إليه أي لاعب فرنسي منذ تيري 

تولان عام 1985. وقبل أشهر قليلة، بدا فيس بعيداً 
عن هذا المستوى، فبعد إصابته في الظهر خلال 

رولان-غاروس 2025، ابتعد عن الملاعب لثمانية أشهر 
ولم يعد إلى المنافسات إلا في شهر فبراير/شباط. 

وتحت شمس برشلونة، أحرز اللاعب البالغ 21 عاماً 
لقبه الرابع في مسيرته )الثالث على الملاعب الترابية 
بعد ليون وهامبورغ(، لكنه الأهم كونه الأول له منذ 

منافسات بطولة طوكيو في شهر أكتوبر/تشرين 
الأول عام 2024.

فوز سان خوسيه إيرثكويكس 
في الدوري الأميركي

فاز فريق سان خوسيه إيرثكويكس على لوس 
أنجليس بنتيجة )4 - 1(، في المباراة التي جمعتهما 

الأحد ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة 
القدم. وسجل أهداف سان خوسيه كل من أوسيني 
بودا )الدقائق 53 و80(، وتيمو فرنر )د.56(، وريان 

بورتيوس )د.58(، بينما سجل هدف لوس أنجليس 
اللاعب ريد روبرتس )د.74(. وبهذا الفوز، رفع سان 

خوسيه إيرثكويكس رصيده إلى 21 نقطة في المركز 
الثاني بالقسم الغربي، بينما بقي رصيد لوس 

أنجليس عند 16 نقطة في المركز الثالث.

بالميراس يبتعد بصدارة الدوري البرازيلي 
قاد المدافع الباراغواياني غوستافو غوميز فريقه 

بالميراس لتعزيز صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم 
بعد الفوز الصعب على ضيفه أتلتيكو باراناينسي 

 بهدف نظيف في المرحلة الـ12. وجاء هدف اللقاء 
الوحيد مبكراً بعدما استغل غوميز كرة عرضية من 
أندرياس بيريرا فشل الدفاع في تشتيتها ليسكنها 

بتسديدة زاحفة قوية في الزاوية البعيدة للمرمى. 
ورغم النقص العددي الذي عانى منه صاحب الأرض 
منذ مطلع الشوط الثاني بسبب طرد المدافع موريلو 

سيركويرا لحصوله على الإنذار الثاني، استبسل 
بالميراس دفاعياً ليحافظ على تقدمه ويحصد النقطة 

الـ29 مبتعداً بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه 
فلامنغو، الذي تغلب على ضيفه باهيا بهدف نظيف. 
وعلى ملعب ماراكانا الشهير، افتتح جيورجيان دي 

أراسكايتا التسجيل باكراً التسجيل لفلامنغو في 
الدقيقة 17 بعد عمل جماعي مميز وتمريرة حاسمة من 

زميله بيدرو ليضع أصحاب الأرض في المقدمة. ورغم 
محاولات الضيوف للعودة، صنع البديل ساؤول نيغيز 

الهدف الثاني للوكاس باكيتا الذي أنهى الأمور تماماً 
في الدقيقة 80.

ساهم كومباني 
في تألق فريقه 

هذا الموسم 
)ستيفان ماتزكي/

)Getty

ــبين الــذيــن خــاضــوا  ــ نــفــس وضـــع اللاعـ
الماضــي  مــبــاراتين متتاليتين الأســبــوع 
وهــذا الأســبــوع فــي الـــدوري الإنكليزي 
الــدوري، وسجل.  الممتاز. لقد لعب في 
ولا يــزال أحــد أفضل هدافي ليفربول، 
ــزاك، فلم  وهــو مُُــلــمّّ بهذا الــنــظــام. أمــا إيـ
ــى جـــانـــب هــوغــو  ــ ــه الـــلـــعـــب إلـ ــ يــســبــق ل
ــر: »لا  ــ ــاراجـ ــ ــاف كـ ــ ــ إيــكــيــتــيــكــي«. وأضـ
أعتقد أن آرني سلوت من نوع المدربين 
الذين يفكرون: أتذكر ما فعلته بي قبل 
في  علنا.  لي  بانتقادك  أشهر،  بضعة 
الماضي، ربما كان بعض المدربين، مثل 
النوع  هــذا  ون 

ّ
يكنّ فيرغسون،  أليكس 

من الاستياء. لا أعتقد أن آرني سلوت 
يتصرف بهذه الطريقة. هل السبب هو 
بالفعل؟«  رحيله  أعلن  قــد  المهاجم  أن 
قد يظن المــرء أن المــدرب يفكر: »أراهــن 
على اللاعبين الذين سيبقون هنا العام 
المقبل«. هذا هو التفسير الوحيد الذي 
يخطر ببالي، لكنه غير منطقي. الأمر 

يتعلق بالحاضر. أنا مصدوم.

هيمنة البافاري

من الملاعب

شارع رياضي

Tuesday 21 April 2026
الثلاثاء 21 إبريل/ نيسان 2026 م  4 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4250  السنة الثانية عشرة

صلاح ساعد 
فريقه على 

هزيمة إيفرتون 
)ستيفن هاليول/

)Getty

يهيمن بايرن على 
لقب الدوري 

بالمواسم الأخيرة 
)ألكسندر بيير/

فرانس برس(
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بيروت ـ حسين غازي

ــــم 2026  ــال ــعــ ــ ال كــــــأس  ــه  ــ ــواجـ ــ تـ
المكسيك  في  إقامتها  المنتظرة 
وكندا والولايات المتحدة )الدول 
الأكــثــر اســتــضــافــة عــلــى مــســتــوى عــدد 
ــن المـــشـــاكـــل قبل  المـــبـــاريـــات( الـــعـــديـــد مـ
انــطلاقــهــا بــتــاريــخ 11 يــونــيــو/ حــزيــران 
ــة مـــشـــاركـــة  ــ ــ ــإلــــى جــــانــــب أزمـ المـــقـــبـــل، فــ
منتخب إيران بسبب الأوضــاع المتوترة 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، حــيــث لم 
الآســيــوي،  الــفــريــق  مصير  بعد  يُُحسم 
ــات أخــــرى تــتــعــلــق بــالملاعــب  ــ بــــرزت أزمـ
ذلك   

ّ
وكـــلّ الأســعــار،  وارتــفــاع  والتنظيم 

الجماهير  ينعكس بشكل مباشر على 
وحتى على العمال المرتبطين بالبطولة.

ــاق، تــــفــــجّّــــرت أزمـــــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
بعدما  التنقل،  بتكاليف  تتعلق  جــديــدة 
أعــلــن مـــســـؤولـــون مـــن الاتـــحـــاد الــدولــي 
ــة  ــاع الـــنـــقـــل فــــي ولايــ ــقــــدم وقــــطــ ــ ــرة ال ــكـ لـ
نيوجيرسي أن تذاكر المواصلات العامة 
ذهـــــاباً وإيــــــاباً لــحــضــور المـــبـــاريـــات في 
دولاراً،   150 ستبلغ  »ميتلايف«  ملعب 
مــقــارنــة بــأقــل مــن 15 دولاراً فــي الأيــام 
الزيادة  وهــذه  نفسها،  للمسافة  العادية 
الكبيرة، التي تصل إلى عشرة أضعاف 
ـــضـــاف إلــــى أســعــار 

ُ
ــاد، تُ ــتـ ــعـ الــســعــر المـ

تذاكر المباريات التي قد تصل إلى آلاف 
الدولارات، ما أثار انتقادات واسعة حول 
ــيــة غير  تــحــمــيــل الــجــمــاهــيــر أعـــبـــاء مــال
مسبوقة. وحاول إنفانتينو خلال الفترة 
الماضـــيـــة الـــدفـــاع عـــن ســيــاســة تسعير 
أنّّ  ــــى  إل نــســخــة 2026، مــشــيــراً  تـــذاكـــر 
عد المصدر المالي للاتحاد 

ُ
هذه البطولة تُ

ستخدم في 
ُ
الدولي للعبة، وأنّّ العائدات تُ

وقـــت لاحـــق لــدعــم الاتــــحــــادات وتــطــويــر 
الــريــاضــة فـــي 211 دولــــة حـــول الــعــالــم، 
أثلتيك،  ذا  لصحيفة  تصريحاته  وفــي 

المونديال  أن  السويسري  الرجل  اعتبر 
 أربــع سنوات، 

ّ
يُُقام لمــدّّة شهر واحــد كلّ

مكن 
ُ
وبالتالي هي الفترة الوحيدة التي تُ

»فيفا« من تحقيق إيراداته.
ــر، ظــهــرت  ــذاكـ ــتـ ــار الـ ــعـ وبـــعـــيـــداً عـــن أسـ
فــي ولايــة  التنقل  أزمـــة  قليلة  أيـــامٍٍ  قبل 
الخدمة  ستشمل  حيث  نيوجيرسي، 
التي أثارت الجدل رحلات بين نيويورك 
ــارات  ــطــ ــقــ ــ ــتلايــــف عـــبـــر ال ــيــ ومـــلـــعـــب مــ
والـــحـــافلات الــســريــعــة، بــعــد طـــرح نحو 
ألــف تــذكــرة غير قابلة للاســتــرداد   40
المــبــاريــات،  تــذاكــر  لحاملي  مخصصة 
ــن المــتــوقــع أن يـــبـــدأ بــيــعــهــا فـــي 13  ومــ
مايو/أيار، وسط حالة من الجدل حول 
جــــدوى هـــذه الأســـعـــار وتــأثــيــرهــا على 
الحضور الجماهيري. واعتبرت حاكمة 
ولايـــة نــيــوجــيــرســي ميكي شــيــريــل أن 
مــن هذه  جــزء  بتحمّّل  »فــيــفــا« مطالب 
التكاليف، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي 
 11 إلــى  ــرادات تصل  إيــ تحقيق  يتوقع 
ها 

ّ
أنّ وأكـــدت  البطولة،  مــن  دولار  مليار 

لن تسمح بتحميل سكان الولاية أعباء 
»فيفا«  ردّّ  المقابل،  في  إضافية.  مالية 
بــرفــض هـــذا الــطــرح، مــؤكــداً أن تحديد 
ــذا الـــشـــكـــل »الــتــعــســفــي«  ــهـ الأســــعــــار بـ
سيكون له تأثير رادع على الجماهير، 
كما أوضح أن اتفاقيات المدن المضيفة 
كــانــت تــنــص عــلــى تــوفــيــر وســائــل نقل 
مجانية أو منخفضة التكلفة )كما كان 
الــحــال فــي مــونــديــال قطر 2022 حيث 
تنقل جميع الحاضرين عبر القطارات 
والمــتــرو والــبــاصــات مــن دون أي تكلفة 
لسنوات  عمل  أنــه  على  مالية(، مشدداً 
مع المدن المضيفة لتأمين تمويل فيدرالي 
لدعم قطاع النقل. ولا تتوقف التحديات 
مواقف  تتوفر  لــن  إذ  فــقــط،  النقل  عند 
ســـيـــارات فـــي مــلــعــب مــيــتلايــف خلال 
تــقــرر تخصيصها  بــعــدمــا  المــبــاريــات، 
ــراض أمــنــيــة ولــوجــســتــيــة، فــي حين  لأغــ
المناطق  في  البديلة  المــواقــف  كلفة  تبلغ 
لــلــســيــارة  دولاراً   225 نــحــو  الــقــريــبــة 
الـــواحـــدة مــع ضــــرورة الــحــجــز المسبق، 
كــمــا ســتــكــون خـــيـــارات الــنــقــل الأخـــرى 
رئيسية  إغلاق محطات  مــع  مــحــدودة، 
لــســاعــات قبل  »بـــن« فــي مانهاتن  مثل 

تعقيد  من  يزيد  ما  وبعدها،  المباريات 
ــــن. وفـــــي جــــانــــب آخــــر،  ــديـ ــ ــوافـ ــ تـــنـــقـــل الـ
تــتــصــاعــد المـــخـــاوف المــرتــبــطــة بحقوق 
العمال، حيث طالبت نقابات في الولايات 
المتحدة »فيفا« بضمان حماية العاملين 
في الملاعب وتحسين ظروفهم، إذ دعت 
الاتحاد  لوكا 11«  »يونايتد هير  نقابة 

الهجرة  إدارة  لإبــعــاد  للتحرك  الــدولــي 
ــيـــة عــــن عــمــلــيــات  ــارك الأمـــيـــركـ ــمــ ــــجــ وال
المونديال في لوس أنجليس، محذرة في 
يلجأون  قد  العمال  أنّّ  الوقت عينه من 
إلى الإضراب في حال عدم الاستجابة 
لمخاوفهم، وأوضحت النقابة التي تمثل 
الــطــهــاة والـــعـــامـــلين فـــي مــلــعــب ســوفــي 
بمدينة إنغلوود، أحد استادات مونديال 
2026، أن العمال لا يزالون دون عقود 
ــة، مع  ــبــطــول عــمــل مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد ال
ــرى رئــيــســيــة تتمثل  ــروز مــطــالــب أخــ بــ
وتحسين  العاملين  وظائف  حماية  في 

ميسور  سكن  توفير  ودعــم  ظروفهم، 
التكلفة للعاملين في قطاع الضيافة.

ودخــــل مــلــف الــهــجــرة بــقــوة عــلــى خط 
التحضيرات في الآونــة الأخــيــرة، حيث 
على  »فيفا«  داخــل  يضغط مسؤولون 
طلب  لتقديم  إنفانتينو  جياني  رئيسه 
مــن  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  إلـــــى  رســـمـــي 
الــهــجــرة  تــعــلــيــق مــداهــمــات إدارة  أجـــل 
وتأتي  البطولة،  فترة  خلال  والجمارك 
الخطوة في ظل مخاوف متزايدة  هــذه 
ــذه الإجــــــــــــراءات عــلــى  ــ مــــن أن تــــؤثــــر هــ
حــضــور الــجــمــاهــيــر، خــاصــة الــقــادمين 

مــن الــخــارج، وعــلــى الــعــمــال المهاجرين 
المشاركين بطبيعة الحال.

مثل  بــــارزة،  حقوقية  منظمات  وكــانــت 
رايتس  وهيومن  الــدولــيــة  العفو  منظمة 
ووتـــــش، قـــد دعــــت »فــيــفــا« إلــــى ضــمــان 
رة من 

ّ
حقوق المشجعين المسافرين، محذّ

المحتملة  الجماعية  المــداهــمــات  تداعيات 
فـــي ظـــل المـــنـــاخ الــســيــاســي المــتــوتــر في 
المتحدة. ويأتي ذلك في سياق  الولايات 
ــادت إدارة  ــ ســيــاســات أكـــثـــر تـــشـــدداً أعــ
دونالد ترامب تفعيلها منذ عودتها إلى 
 ،2025 الثاني  يناير/كانون  في  السلطة 

تقرير
تنطلــق بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم فــي شــهر يونيــو/ حزيــران 2026 وســط 
أزمــات متلاحقــة علــى المســتوى العالمــي السياســي وحتــى التنظيمــي، تحديــداً 
فــي الشــق المرتبــط بالولايــات المتحــدة التــي ســتحتضن العــدد الأكبــر مــن المباريات 
ــدا لأول  ــب كلّّ مــن دولتــي المكســيك وكن ــى جان حيــن تســتضيف هــذه النســخة إل

مــرّّة فــي التاريــخ بمشــاركة 48 منتخــباً

أزمات
كأس العالم 2026
الولايات المتحدة تـواجه 

مشـاكل متلاحقة

ــدرب أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد دييغو  ــاول مــ حــ
ســيــمــيــونــي بــــثّّ الأمـــــل عــقــب خــســارة 
كأس  لمسابقة  النهائية  المــبــاراة  فريقه 
ملك إسبانيا في كرة القدم في إشبيلية، 
لكن لغة جسده قالت كل شيء. وغادر 
منكسراً  الأنــدلــس  الأرجنتيني  المـــدرب 
نهائي  فريقه  بعد خسارة  ومــجــروحاً 
أمــام ريــال سوسييداد في  الملك  كــأس 
مباراة حسمتها قسوة ركلات الترجيح 
عقب التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي 
أتلتيكو  سيميوني  وقـــاد  والإضـــافـــي. 

الإسبانية  بالكأس  التتويج  إلى  مدريد 
عام 2013، قبل زمن بعيد، وكان الفوز 
بــهــا مـــجـــدداً ســيــشــكــل مــنــصــة مثالية 
لدفع النادي بقوة نحو مواجهة نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال 
ــم يــســبــق لأتــلــتــيــكــو أن  ــ الانـــكـــلـــيـــزي. ول
أحرز لقب دوري الأبطال، وكان يؤمن 
العام،   بقدرته على تحقيقها هذا 

ً
فعلاً

موجعة  تلقت ضربة  القناعة  تلك  لكن 
في نهاية الأسبوع.

ــر تــتــويــج لــلــفــريــق بــــأي لقب  ــان آخــ ــ وكـ
يعود إلى إحرازه الدوري الإسباني عام 
2021، حين قاد المهاجم الأوروغوياني 
لـــويـــس ســـواريـــز خـــط الـــهـــجـــوم. وكـــان 

أمــام  الحقيقة  اخــتــبــار  فــي  فــشــل  لكنه 
ــاب ركلات  ــ ــقـ ــ أعـ وفــــــي  ســــوســــيــــيــــداد. 
الــتــرجــيــح، مسح لاعــب الــفــريــق وقــائــده 
كـــوكـــي دمـــوعـــه قــبــل أن يـــوجـــه رســالــة 
مشابهة. ويُُعد لاعب الوسط المخضرم 
ودعــا  أتلتيكو حكمة،  لاعبي  أكثر  مــن 
التركيز على ما ينتظرهم.  زملاءه إلى 
وقـــــــال: »حـــاولـــنـــا كــــل شــــــيء، وقــدمــنــا 
أرواحنا في الملعب، لكن لم يكن مقدراً 
لنا الفوز«. وأضاف: »هذه هي الحياة... 

إنها مؤلمة، وعلينا أن نواصل«.
ويـــعـــرف أتــلــتــيــكــو بــأنــه نـــاد نــهــض من 
ــتــقــدم، بما  ضــربــات كــثــيــرة وواصــــل ال
ريال  الغريم  أمــام  الخسارتان  ذلــك  في 

مدريد في نهائيي أبطال أوروبا عامي 
خــســارة  تـــكـــون  وقــــد  و2016.   2014
 نــهــائــي الـــكـــأس مــوجــعــة، لــكــنــهــا تبقى 
ــتين  ــربــ ــــضــ ــن تـــيـــنـــك ال ــ ــوة مــ ــ ــسـ ــ أقـــــــل قـ
ــريــــرتين. وعــلــى الأقـــــل، ومـــع إقــصــاء  المــ
ــد، إذا تــمــكــن أتــلــتــيــكــو من  ريــــال مـــدريـ
فلن  أرسنال،  توازنه وتجاوز  استعادة 

يتكرر ذلك للمرة الثالثة.
)فرانس برس(

الـــــفـــــوز بــــالــــكــــأس ســـيـــضـــمـــن لــلــنــجــم 
الــفــرنــســي أنـــطـــوان غــريــزمــان الــرحــيــل 
وهو يحمل لقباً بين يديه، واضعاً حداً 

لصيام النادي عن الألقاب.
الــنــادي  بـــدأ  وخلال حقبة ســيــمــيــونــي، 
 
ً
يتخلص مــن اللقب الــذي لازمــه طــويلاً

اللقب  المنحوس، وهو  أي  »إل بوباس«، 
نهائي  بعد خسارته  عليه  أطــلــق  الـــذي 
أمــام  أبــطــال أوروبــــا عـــام 1974  دوري 
بـــايـــرن مــيــونــخ. وســـافـــر أكــثــر مـــن 30 
ألـــف مــشــجــع لأتــلــتــيــكــو إلـــى إشــبــيــلــيــة، 
وغــادروهــا محبطين. وكــان سيميوني 
الفريق جاهز للفوز بأبطال  تعهد بأن 
أوروبــا بعد إقصائه مواطنه برشلونة، 

أتلتيكو مدريد... الأبطال أو الخيبات

الوصول إلى ملعب 
ميتلايف سيكلّفّ
 150 دولاراً، 18 إبريل 
2026 )ليوناردو مينوز/
فرانس برس(

كان يا ما كان

أسعار التذاكر 
وحتى التنقلات ستثقل كاهل 

المشجعين

خلال حقبة سيميوني 
بدأ النادي يتخلص من لقب 

»المنحوس«

المكسيك  على  كــنــدا  تتفوق 
ناحية  مــن  المتحدة  ــات  ــولاي وال
مؤشر  صنّفّها  بعدما  ــان،  ــ الأم
في   2025 لعام  العالمي  ــسلام  ال
ــة،  دول  163 بين  مــن   14 المرتبة 
الإحصاء  هيئة  تقرير  أن  ــم  ورغ
انخفاض  يؤكد  الأخــيــر  الكندية 
من   %62 يشعر  الجريمة،  معدل 
الكنديين بأن الجريمة مصدر قلق 

متزايد في مجتمعاتهم.

تستضيف مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري المكسيكية مباريات 
خلال كأس العالم 2026، لكن رغم أن هذا الحدث سيعود بفوائد مالية 
كبيرة بفضل السياحة إلى جانب خلق فرص عمل واستقطاب استثمارات 
أجنبية، تشهد المدن المذكورة آنفاً تحولاً عمرانياً يُهُدد حياة السكان، 
إلى  القاطنين  يدفع  ما  الإيجارات،  أسعار  في  الحاد  الارتفاع  ظلّّ  في 
الاتجاه صوب الضواحي، حيث تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن أكثر 

من 20 ألف أسرة تُُهجََّر سنوياً.

كندا 
البلد المضيف 

الأكثر أماناً

التأثير على الإيجارات في المكسيك

أتلتيكو مدريد عاش خيبة 
جديدة في نهائي كأس الملك 

)Getty/توماس كوكس(

ريباكينا تُُضيق الخناق على سابالينكا 
في صدارة التصنيف

تستعد الكازاخية إيلينا ريباكينا لخوض منعطف 
حاسم في مسيرتها خلال موسم الملاعب الرملية 

الحالي، إذ تلوح في الأفق فرصة تضييق الخناق على 
البيلاروسية أرينا سابالينكا في صدارة تصنيف 

الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات. وقلصت 
ريباكينا الفارق مع سابالينكا إلى 2917 نقطة 

بعدما حصدت 392 نقطة جراء التتويج بلقب بطولة 
شتوتغارت. وستكون سابالينكا مهددة بفقدان نقاط 
كثيرة في حال عدم فوزها بلقب مدريد للأساتذة هذا 
الأسبوع، بينما تدافع ريباكينا عن نقاط قليلة جداً، 

مما يفتح لها الباب للمنافسة على المركز الأول قريباً. 
وتقدمت الموهبة الروسية ميرا أندريفا للمركز الثامن 

برصيد 3746 نقطة بعد وصولها لنصف نهائي 
شتوتغارت، وتراجعت الإيطالية جاسمين باوليني 
للمركز التاسع برصيد 3722 نقطة وحلت الكندية 

فيكتوريا مبوكو في المركز العاشر برصيد 3531 نقطة.

دعم شعبي واسع لمشروع ترشيح 
منطقة الراين/الرور لاستضافة الأولمبياد

صادق سكان 17 مدينة في وسط غرب ألمانيا وبأغلبية 
واسعة على مشروع الترشح لتنظيم الألعاب الأولمبية 

الصيفية أعوام 2036 أو 2040 أو 2044 في منطقة الراين/
الرور المحيطة بكولونيا ودوسلدورف. ومنذ منتصف 

شهر مارس/آذار، دعي نحو أربعة ملايين ناخب في 
بلديات ولاية شمال الراين-فيستفاليا، الولاية )لاند( 

الأكثر سكاناً في ألمانيا، للتصويت بنعم أو لا على 
مشروع الترشح لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 

في 2036 أو 2040 أو 2044، عبر التصويت بالبريد. وأعلن 
رئيس ولاية شمال الراين-فيستفاليا هندريك فوست 
أن خيار »نعم« حصد أغلبية بلغت »ثلثي« الأصوات، 

موضحاً أن المدن الـ17 المعنية بالاستفتاء صوتت 
جميعها لمصلحة المشروع )مع عدم بلوغ مدينة واحدة 

النصاب المطلوب(، مع مشاركة إجمالية بلغت 1.4 مليون 
ناخب، أي نحو 35% من الهيئة الناخبة. وأطلقت اللجنة 

الأولمبية الألمانية مسار الترشح لاستضافة الألعاب 
الأولمبية الصيفية، سواء في 2036 أو 2040 أو 2044، 

وأبدت ثلاث مدن هي ميونخ وهامبورغ وبرلين، إضافة 
إلى منطقة الراين/الرور اهتمامها لتدخل في سباق 

داخلي أولي على المستوى الألماني.

غلجيوس-ألكسندر وويمبانياما ويوكيتش 
في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب

تصدر الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، حامل اللقب، 
نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، القائمة النهائية لأفضل 
لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين إلى 

جانب الفرنسي فيكتور ويمبانياما عملاق سان أنتونيو 
سبيرز والصربي نيكولا يوكيتش، الفائز بالجائزة مع 

دنفر ناغتس ثلاث مرات. وكان شاي )27 عاماً( تغلب على 
يوكيتش واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في التصويت 
النهائي العام الماضي، قبل أن يضيف جائزة أفضل لاعب 

في النهائيات إلى سجله بعدما قاد ثاندر الى الفوز 

باللقب على حساب إنديانا بيسرز. وقاد شاي الذي بلغ 
معدله التهديفي 31.1 نقطة في المباراة هذا الموسم، فريقه 

ثاندر إلى صدارة المنطقة الغربية مع أفضل سجل في 
الدوري المنتظم برصيد 64 فوزاً مقابل 18 خسارة، واعتبر 

ويمبانياما، ابن الـ22 عاما، القوة الدافعة خلف تأهل 
سبيرز إلى الأدوار الإقصائية للمرة الاولى منذ عام 2019، 

حيث سجل معدلا قياسيا في مسيرته بلغ 25 نقطة في 
المباراة، بالإضافة إلى أفضل معدل من التصديات في 

»تريبل- الدوري مع 3.1. وتألق يوكيتش )31 عاماً( في الـ
دابل«، كما بات أول لاعب في تاريخ الدوري يتصدر قائمة 

كل من المتابعات )12.9( والتمريرات الحاسمة )10.7( في 
الموسم نفسه. في وقت يتصدر ويمبانياما أيضاً قائمة 

المرشحين لجائزة أفضل لاعب دفاعي في العام، إلى جانب 
تشيت هولمغرين )أوكلاهوما سيتي ثاندر(، وأوسار 

طومسون )ديترويت بيستونز(.

الرياضة في سطور

فت السلطات حملات الترحيل 
ّ
حيث كثّ

وعــمــلــيــات الاعــتــقــال، مــع تسجيل نحو 
أسابيع  يومياً خلال  توقيف  حالة  ألــف 
قليلة، بحسب تقارير إعلامية، ما يثير 
مخاوف من انعكاس هذه الأجــواء على 

صورة البطولة عالمياً.
وتـــطـــفـــو عـــلـــى الـــســـطـــح أيــــــضاً مــشــكــلــة 
ــتــأشــيــرات الــتــي ســتــحــرم الــكــثــيــر من  ال
السفر من فرصة متابعة  الــراغــبين في 
ــم، وهـــي نــقــطــة تطرق  ــ مــنــتــخــبــات بلادهـ
إلــيــهــا إنــفــانــتــيــنــو قــبــل أيـــــام، مـــؤكـــداً أن 
ــا« يـــجـــري مــــحــــادثــــات مــســتــمــرة  ــفـ ــيـ »فـ

مــع الــولايــات المــتــحــدة وكــنــدا والمكسيك 
لـــضـــمـــان تــســهــيــل دخــــــول المــنــتــخــبــات 
والـــجـــمـــاهـــيـــر، خـــاصـــة فـــي ظـــل الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة عــلــى بــعــض الـــــــدول. ورغـــم 
الــعــالــم ستبقى  أن كــأس  »فــيــفــا«  تأكيد 
حدثاً يوحّّد العالم ويحقق أثراً اقتصادياً 
ضــخــماً، فـــإن الــتــحــديــات المــتــراكــمــة، من 
الأسعار المرتفعة إلى الأزمات السياسية 
اختبار  أمــام  البطولة  والتنظيمية، تضع 
حــقــيــقــي، وتــجــعــل الــجــمــاهــيــر والــعــمــال 
لم  معادلة معقدة  فــي  الأضــعــف  الحلقة 

 حتى اللحظة.
ً
تجد حلاً
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بكين ـ علي أبو مريحيل

 في تقنيات الواقع الافتراضي 
ً
شهد عام 2025 نمواً هائلاً

فــي الــــصين، لــيــس بوصفها أجــهــزة اســتــخــدام مــنــزلــيــة، بل 
باعتبارها عروضاً تفاعلية تتيح للمشاركين زيارة معالم 
أجنبية ومحلية تراثية، واستكشاف محاكاة رقمية لأحداث تاريخية، 
الــســوق إلى  أو الانغماس فــي عــوالــم خفية. ومــع توقعات بنمو هــذا 
ــطــرح تــســاؤلات حــول كيفية 

ُ
12 مليار دولار أمــيــركــي هــذا الــعــام، تُ

غير  منزلية  ترفيهية  وسيلة  مــن  الافــتــراضــي  الــواقــع  تقنية  تــحــوّّل 
مثيرة للاهتمام نسبياً إلى منافسة شرسة في السوق العالمية. يُُعدّّ 
ففي عام  الــصين.  في  الواقعية حديثاً نسبياً  الحياة  مفهوم تجربة 
2022، انطلق أول مشروع يتيح للجمهور فرصة تجربة حياة واقعية 
الواقع  تجارب  مــطــوّّري  من  العديد  قــام  التالي،  العام  وفــي  متكاملة. 
إذ  تاريخية،  مــدن صينية  إطــار  فــي  تجاربهم  بتركيز  الافــتــراضــي 
التجول في شوارعها، والتعرف على حياة الصينيين  للزوّّار  يمكن 

القدماء، ومقابلة شخصيات شهيرة. 
طلقت مشاريع عدّّة ذات طابع دولي تركز على الآثار 

ُ
في عام 2024، أُ

العالمية، مثل الأهرامات في مصر وبرج  التاريخية  الثقافية والمعالم 
إيفل في باريس. أحد هذه المشاريع يحمل عنوان رحلة إلى الفرعون 
المصري، يتيح للمستخدمين الانتقال إلى القاهرة عبر شاشة عرض 
الطبيعي   ثلاثــي الأبعاد بالحجم 

ً
الــرأس، ويتبعون دلــيلاً مثبتة على 

داخل هرم خوفو الأكبر، ثم يركبون منصة حجرية عائمة إلى قمة 
نهر  طــول  بالقارب على  بجولة  يقومون  الرحلة،  نهاية  وفــي  الــهــرم، 
قون فوق قمة الهرم للعودة 

ّ
النيل، ويحضرون جنازة خوفو، ثم يحلّ

التقنيات المستخدمة، يمكن لتجارب المستخدمين  الواقع. ووفق  إلى 
داخل الفضاء الافتراضي أن تقترب تماماً من تلك التي يختبرونها 
الرائدة في هذا  الشركات  تقدّّم  المشي،  إلى  بالإضافة  إذ  الواقع،  في 
ر الإحساس بالجاذبية والمساحة الرأسية لتعزيز 

ّ
المجال تجارب توفّ

التجربة الفيزيائية، مثل صعود السلالم، والمشي على جسر خشبي، 
والبرودة  بالحرارة  الماء، والشعور  العقبات، والغوص تحت  وتجاوز 

حسب طبيعة المكان ومتطلباته.
طلق المشروع في دول عــدّّة، من بينها 

ُ
وبعد نجاح التجربة محلياً، أُ

فرنسا وإيــطــالــيــا وألمانــيــا وإســبــانــيــا. وخلال الــعــام الماضــــي، جرى 
إطلاق أكثر من 200 تجربة واقع افتراضي محلية الصنع في شرق 
آسيا وجنوبها، وكذلك في دول أوروبية عدّّة. ويبلغ سعر التذكرة في 
 نحو 100 يوان )نحو 15 دولاراً(، بينما يصل سعرها 

ً
الصين عادةً

 مــن 30 إلى 
ً
فــي الــخــارج إلــى 25 دولاراً، وتستغرق الــعــروض عـــادةً

يــشــارك فــي كــل تجربة مــا لا يقل عــن 120 مستخدماً  45 دقيقة، 
يجتمعون في صالة واحدة مجهّّزة لهذا الغرض.

ــارس/آذار الماضــــي، زارت الطالبة لــو يــاو أحــد عـــروض الــواقــع  ــ فــي مـ
»العربي الجديد«:  الافتراضي في مدينة شنغهاي )شرق(، وتقول لـ
»عندما ذهبت لأول مرة، لم أكن أحمل توقعات كبيرة، إذ إن الواقع 
الافتراضي التقليدي عادة ما يقيّّد المستخدمين في أماكنهم، وترتكز 
كل المؤثرات مثل مشاهدة الواقع بزاوية 360 درجة، على النظارة التي 
يلبسها المستخدم والمجهّّزة بعدسة ثلاثية الأبعاد. ولكن في العرض 
ضن التجربة، بدا الأمر مختلفاً 

ُ
الذي حضرته بعد تشجيع زميتٍٍلا خُ

 من الاكتفاء بارتداء 
ً
تماماً، وكان أقرب إلى الواقع«. وتضيف: »بدلاً

النظارة فقط، هناك حقيبة توضع على ظهر المستخدم، تخرج منها 
كــــابلات تتصل بـــالـــذراع، والـــقـــدم، بــهــدف تــوفــيــر المــنــبّّــهــات الحسّّية 
للتفاعل مع كل حدث، بالإضافة إلى سمّّاعات دقيقة تنقلك إلى عوالم 
مــن الأصـــوات الغريبة، مثل صــوت بــاطــن الأرض، وأصـــوات الآلــهــة، 
 عن وجود مكيّّفات في صالة العرض تعدّّل 

ً
والأرواح الخفية، فضلاً

درجات الحرارة حسب الطبيعة الجغرافية للمكان. وتشير لو ياو إلى 
أن هذه التجربة بدّّدت أفكارها السابقة عن تجارب الواقع الافتراضي 

الذي كان يقتصر على ما تراه العين عبر شاشة صغيرة، ليصبح 
أكثر واقعية من خلال توفير أجواء عابرة للزمن، ونابضة بالحياة 
 

ّ
ها تجربة فريدة، لأنها تمثل نافذة تطلّ

ّ
وبعبق التاريخ. وتضيف: »إنّ

من خلالها على المستقبل أو تعود عبرها إلى حقب وأزمان غابرة«
برمج جيانغ شو: »بالمقارنة مع 

ُ
من مدينة شينزن )جنوب(، يقول المُ

مدت 
ُ
اعتُ التي  الفيديو  وألــعــاب  الأفلام  مثل  الأخـــرى،  الترفيه  أشكال 

لسنوات طويلة في برامج العالم الافتراضي التقليدية، تقدّّم التقنيات 
الحديثة طبيعة تجسيدية للواقع تقوم على الإحساس باللحظة بكل 
تصوير  فــي  الاستشعار  حــزم  وتكثيف  تحسن  ومــع  مكنوناتها، 
يكون  مــا  أقــرب  الافــتــراضــي  العالم  بــات  للمُُشاهد،  ونقلها  شاهد 

َ
المَ

»العربي الجديد« أن تقنيات الواقع الافتراضي  إلى الواقع«. ويوضح لـ
الــحــديــثــة لــم تــعــد تقتصر عــلــى وهـــم الــحــركــة والأبـــعـــاد الــثلاثــيــة، بل 
أشــركــت المــســتــخــدمين فــي الــتــفــاعــل الــحــركــي والــحــسّّــي مــع المــكــان 
والقصة المصوّّرة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استكشاف 
الفضاء بأقدامهم، والشعور بأنهم بالفعل يسيرون على سطح المريخ 

أو القمر عبر التلاعب بالجاذبية، والتأثير على كتلة الجسم. 
ز على التراث الثقافي 

ّ
ويلفت جيانغ إلى أن معظم العروض المحلية تركّ

الإمبراطورية،  والـــسلالات  القديمة  الأساطير  ذلــك  في  بما  الصيني، 
بالإضافة إلى مجموعات متنوعة من الآثار والشواهد الحضارية. كما 
تشمل المواضيع الشائعة الأخرى التاريخ الطبيعي وعالم الحيوانات 
الأسطورية، مثل التنين والديناصورات، لأنها تحظى بشعبية كبيرة 

 من إرثه الثقافي.
ً
عتبر جزءاً أصيلاً

ُ
لدى المجتمع الصيني، وتُ

نظارات الواقع 
الافتراضي 
في متحف 
بمقاطعة 
شاندونغ، 6 إبريل 
)Getty( 2026
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الواقع 
الافتراضي

رحلة عبر التراث والزمن 
في الصين

فــي غضــون 45 دقيقــة، يخــوض عشّّــاق العالــم 
الافتراضــي تجربــة فريــدة فــي الصيــن تفوق حتــى زيارة 
المعالــم والأماكــن، يغوصــون عبرهــا فــي أزمــان غابــرة 
ّون علــى المســتقبل، يستكشــفون الفضــاء  أو يطلـ�

ــخ ويشــعرون أنهــم علــى ســطح القمــر أو المري

هوامش

دينــاران،  الجزائــر  4 دراهــم،  المغــرب  500 دينــار،  العــراق  400 فلــس،  الأردن  300 فلــس،  البحريــن  بيــزة،   300 3 دراهــم، عمــان  الإمــارات  200 فلــس،  الكويــت  ريــالات،   3 الســعودية  ريــالات،   3 ليــرة، قطــر   100 000 لبنــان  900 مليــم،  تونــس  جنيهــان،  مصــر  النســخة:  ســعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

عام 2023، 
تمحورت تجارب 
الواقع الافتراضي 

في إطار مدن 
صينية تاريخية 

تتيح التعرف على 
حياة الصينيين 

القدماء

■ ■ ■
طلقت 

ُ
عام 2024، أُ

مشاريع ذات طابع 
دولي تركز على 
الآثار الثقافية 

والمعالم التاريخية 
العالمية مثل 

الأهرامات وبرج 
إيفل

■ ■ ■
تقدّّم شركات 
تقنية تجارب 

توفر الإحساس 
بالجاذبية 

والمساحة الرأسية 
لتعزيز التجربة 

الفيزيائية

باختصار

وأخيراً
نتنياهو و»يادان«

نجوى بركات

، غير بديهية، بين مشروع قانون يادان 
ٌ
تكشف مقارنةٌ

في فرنسا والقانون الإسرائيلي الجديد بشأن إعدام 
الاسرى الفلسطينيين، عن تحوّّل مخيف في وظيفة 
 رقابةٍٍ وإقصاءٍٍ 

َ
التشريع، وقد تبدّّلت لتصبح وسيلةَ

وتكميم أفــواه. ففي الحالتََين، هنالك إعــادة تعريف 
لمبادئ أساسية مثل نشر الكراهية وجرائم الإرهاب 
مــن خلال صيغ »غــائــمــة« تفتح الــبــاب واســــعاً أمــام 
التأويلات، لا الحقائق، وأمــام توسيع دائــرة تجريم 
النوايا والمواقف. مّّأــا عن مشروع قانون يــادان، فقد 
تقدّّمت به النائبة كــارولين يــادان، من حزب الرئيس 
»مــكــافــحــة الأشـــكـــال المــتــجــدّّدة  ـــ مـــاكـــرون، ويــتــعــلّّــق ب
لمــعــاداة السامية«، مــن خلال أربــعــة مــحــاور رئيسة: 
توسيع جريمة ترويج الإرهــاب لتشمل »التحريض 
المباشر«، واستحداث جريمة جديدة  المباشر وغير 

اسمها »الدعوة إلى تدمير دولة أو إنكار وجودها«، 
ــاء   الادعــ

ّ
ومــنــح جــمــعــيــات مــكــافــحــة الــعــنــصــريــة حـــقّ

الكراهية،  في قضايا خطاب  مدنياً  طــرفاً  بوصفها 
وأخيراً توسيع نطاق تجريم إنكار »المحرقة« ليشمل 
الــنــازيّّ. ويشتمل  كــلّّ مقارنة بين إسرائيل والنظام 
بالسجن تصل حتى  المــقــتــرح على عقوبات  الــنــصّّ 
خمس سنوات وغرامة بقيمة 75 ألف يورو لكلّّ من 
يمجّّد الإرهاب أو يحرّّض عليه، مع إضافة عقوبات 
 وغــرامــة 45 ألــف يــورو لمن 

ً
تــتــراوح بين السجن سنةً

يُُقلّّل من شأن »الهجمات ضدّّ إسرائيل« )!(. ومفاده 
أو  التعبير  حــرّّيــة  كــانــت تضمن  تحويل سلوكيات 
النقد السياسي، إلى أفعال »تحريض« أو »تحريض 
غير مباشر«، ما يؤدّّي إلى احتمال رفع دعاوى ضدّّ 
مقالات صحافية، ومداخلاتٍٍ أو مظاهراتٍٍ، وتجريم 

 التضامن مع الفلسطينيين.
ّ

حقّ
والـــــحـــــال نّّأ نــــقــــاشاً حـــــــــادّّاً احــــتــــدم فــــي الــجــمــعــيــة 
الوطنية، وسط معارضة جهات يسارية وحقوقية، 
واحــــتــــجــــاجــــات شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة وعـــــرائـــــض بــــآلاف 
الــتــوقــيــعــات. وقــد أعـــرب مجلس الــدولــة، وهــو أعلى 
هيئة قضائية إدارية في فرنسا، عن قلقه من مخاطر 
الــســاري  الــقــانــون  نّّأ  التعبير، مــؤكّّــداً  انتهاك حــرّّيــة 
حالياً، كــافٍٍ لمقاضاة الأعمال المعادية للسامية، في 

حين يــؤدّّي توسيع التعريفات إلى تجريم نقاشات 
مــشــروعــة قـــانـــوناً. كــمــا أشــيــر إلـــى احــتــمــال ترجمة 
الـــقـــانـــون ضــغــطاً عــلــى الــصــحــافــيين والأكـــاديـــمـــيين 
ذاتــيــة، مع تحوّّله معياراً  رقابة  والنشطاء لاعتماد 
لحماية إسرائيل من أيّّ نقد، وتقليص مساحة الدفاع 
عن حقوق الفلسطينيين. مّّأا عن القانون الإسرائيلي 
بشأن إعــدام  الأســرى الفلسطينيين، وذكــره في هذا 
ى هنا 

ّ
السياق، فلأنّّــه يقوم على منطق واحــد يتفشّ

وهناك. فتصنيف الدولة الإسرائيلية »للإرهابيين« 
 على 

ً
 قــائــمــةً

ً
 تــمــيــيــزيــةً

ً
 قــانــونــيــةً

ً
إنّّـــمـــا يــكــشــف بــنــيــةً

الفلسطيني  مختلفة:  قضائية  أنظمة  بين  الفصل 
يُُـــحـــاكـــم أمـــــام قـــضـــاء عــســكــري مـــن خلال إجــــــراءات 
ه في الاستئناف، 

ّ
سريعة وقيود موضوعة على حقّ

مدنية  بمحاكم  الإســرائــيــلــي  المــواطــن  يتمتّّع  بينما 
القانونية. وقد  الحماية  له أعلى مستوى من  توفّّر 
اعــتــبــرتــه مــنــظّّــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة مــثــل هــيــومــن 
رايتس ووتش والعفو الدولية باباً جديداً من أبواب 
الفلسطينيين  الــعــنــصــري، لأنّّــــه يــســتــهــدف  الــفــصــل 
بــشــكــلٍٍ حــصــري. هــكــذا، تلتقي الــحــالــتــان فــي إلــغــاء 
حــريــة الــنــقــاش الـــعـــام؛ فــفــي فــرنــســا، يُُـــوسََّـــع تعريف 
السياسي، وفي  النقد  مــن  أشــكــالًاً  ليشمل  الكراهية 
إسرائيل، يُُعاد تعريف الإرهاب بطريقة تبرّّر المضيّّ 

في استخدام العنف »قانوناً«. وفي الحالتََين، يفقد 
القانون حيادََه لكي يتحوّّل من إطار ناظم للسلطة، 
إلــى أداة من أدوات عسفها. لكن، يبقى الــســؤال: أما 
يزال التشريع تعبيراً عن التزام أخلاقي بالمساواة، أم 
 تعيد إنتاج علاقات القوة تحت غطاء 

ً
نّّأه بات وسيلةً

راً على 
ّ

قانوني؟ وهل يُُقرأ قانون يادان بوصفه مؤشّ
تحوّّل في علاقة الدولة الفرنسية بحرّّية التعبير؟ 

صحيح نّّأ القانون سُُحب من جدول أعمال الجمعية 
الوطنية الفرنسية في 17 إبريل/نيسان، إلا أن من 
يونيو/حزيران  فــي  معدّّلة  بصيغة  طرحه  المتوقع 
المقبل، وهي خطوة تهدف إلى تجاوز الاحتجاجات 
وتُُبقي  الــبــرلمانــيــة،  والمــعــارضــة  الــواســعــة  الشعبية 
 مفتوحاً على مسارات قد تشمل إعادة صياغته 

َ
الملفَّ

ــع الـــحـــفـــاظ عــلــى جــــوهــــره، أو دمـــجـــه فـــي تــشــريــع  مـ
حكومي أوسع. لذا يرى بعضهم نّّأ الخطر بات أكبر، 
في حين قد يمنح تأجيله الوقت لتعزيز المعارضة 
الــــتــــي تـــضـــمّّـــنـــت 700 ألـــــف تـــوقـــيـــع واحـــتـــجـــاجـــات 
الذي  الحقيقي  التحدّّي  يقوم  النهاية،  في  واســعــة. 
قدرتها  في  اليوم،  »الديمقراطية«  الأنظمة  تواجهه 
 لمزيد 

ً
القانون وسيلةً إغــراء استخدام  على مقاومة 

أساسية  أداةًً  بــه  التمسّّك  مقابل  فــي  السيطرة،  مــن 
لضمان العدالة وحماية الحرّّيات.

تواجه الأنظمة »الديمقراطية« تحدّّياً 
لقدرتها على مقاومة إغراء استخدام 

القانون وسيلة لمزيد من السيطرة




